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إهداء 


إلى روح والدی الرحوم الأستاذ / محمد کال عبدالعزیز 
الذى ale‏ أن أبحث فى القرآن ! : 


إلى روح أخى المرحوم الشهيد / هانى محمد كال عبد العزيز 
بالمدينة المنورة ! 


بسم الله الرچمن الر حم 


تقديم 


بقلم الأستاذ الدکتو ۲ ف اد هد البدرى 
أستاذ ورئيس أقسام الأذن والأنف والحنجرة بكلية الطب 
جامعة الأزهر 


حين بدأت ‏ کا مقدمة هذا الکتاب .. احترت کیف أبدا . 
هل أبدا بتقدبم الکاتب وهو زمیل وصدیق عزيز لدی أثير لقلبی » أم ‏ 
أبدأ بتقدم الکتاب وهو یتناول موضوعات Ub‏ اشتقت إلى معرفتها ‏ 
وكشف أسرارها - فتولى عنى هذه المهمة وقام بها خير قيام » جزاه 
الله عنى وعن القراء خير الجزاء . ولا كان الكتاب هو صنيعة AS‏ 
ونتاج جهده وتفکیره فنا نذا بتقديم الكاتب للقارىء . 

كاتب هذا الكتاب الدكتور محمد كال عبدالعزيز طبيب tle‏ 
متفقه » استرعى نظرى أدبه وخلقه وعلمه منذ کان طالباً فى كلية 
الطب وكنت أستاذاً بہا » وسعدت لما صدق حدمى وكان من آوائل . 
الكلية « ولا کانت الارواح جنودا مجندة ققد یت وو 

تقدیر و حب قد اختار نة نفس الادة التى آدرسها فى الكلية والتی درسھا. 
ہے ری پ وو 


تخصصاً ودراسة . وخلال عمله كطبيب مقیم بالقسم استطعت أن 
أتعرف على أسرته من خلالہ فوجدته اب لأسرة طيبة مسلمة » راعیہا 
رجل تعليم مكافح أكثر ما يكون الکفاح|مثابر على طلب العلم لنفسه 
ولأولاده غاية ما تكون| لمثابرة. . امؤمنا بالله ورسله وكتبه إلى درجة 
الأولياء الصالحين ء متقبلا قضاء الله وحكمه فى بعض أبنائه تقبل 
الصابرين الومنین . واستمر هذا الرجل الصا راعى هذه الأسرة فى 
طلب العلم لنفسه من البداية حتى توفى رحمه الله وهو يعد رسالة 
الدكتوراه بعد بعد أن حصل على أكثر من شهادة عالية وترك من بعده 
أسرة من نتاج عمله الصا وجهده المثابر تضم أكثر من أستاذ جامعى 
ف كليات الطب ا ختلفة . استمر مؤلف هذا الكتاب يصعد درجات 
: السلم الجامعی بصبر وإيمان وجلد حتى حصل على الدكتوراه 
٠‏ فى الأنف والأذن al)‏ ة وتول مکانه GW‏ به فى صفوف هيئة 
التدريس بالقسم الذى أتشرف برئاسته 

لاس کاب جو ind‏ من تقحات ام cll‏ ردن 
بنسمه من نسمات OLY!‏ فکان bets‏ طیباً لحمته العلم الحديث وسداه 
الإيمان المتأصل فى قلب المؤلف . 


الكتاب خطوة من القرن العشرين لشرح بعض إعجاز القران 
الکریم الذى آنزله اللہ نوراً ویقیناً منذ أكثر من أربعة عشر Gg‏ 
لبشرية » ولتضح لنا ى par‏ الفضاء والصوارخ أن الاعجاز العلمی 
فى القران الذى نصل إلى تفسيره وفهمه. بجهودنا إلى الآن كان یفوق 
ما کن أن يصل إ إليه التفكير البشرى ف الأربعة عشر قرناً الماضية ء" 
ولازال فى هذا الكتاب الكريم من الإعجاز العلمى ما سيتكشف لمن 
ee‏ مر القرون القادمة والتی یعجز عقلنا البشرى OV‏ أن يصل 
إليه ذإ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4 [ الاسراء : ه ۸]. 


۸ 


وآرجو آن یکون هذا الکتاب فاتحة خير لكاتبه فیتلوه بکتب أخرى 5 
تربط cry‏ العلم والامان إن شاء الله وصدق الله العظم ۶ نما خشی الله : 
من عباده العلماء © [ bb‏ : ۲۸ ]. 

أستاذ دکتور 
فژاد أحمد البدری 
آستاذ ورئیس أقسام الأذن والأنف والحنجرة 
كلية الطب - جامعة الازهر 


مقدمة الولف 


الإنسان أكرم بكثير من کل تقدیر عرفته البشرية من قبل اسان 
ومن بعد .. إنه نفخة من روح الله تعالى : D‏ فاذا سويته ونفخت فيه 
من روحى فقعوا له ساجدين 4 [ الحجر : ۹ ۲ وهو ہذہ النفخة 
خلت تق اس : © وإذ قال ربك للملائكة : ری جاعل فى 
الأرض خليفة * [ البقرة : ۳۰ ومسخر له كل ما فى PM‏ 
#8 وسخر لکم ما فى السموات by‏ ی Gas bee aM‏ 
[ الجاثية : ۱۳ ] » . 


بهذا القدر من الکرامة والسمو جمل الله تکریم الانسان ؛ GY‏ 
مستمد من النفخة الالهية الكرية . 

6 سبحانه وتعالى ۵ وخلق کل شیء فقدره تقدیرا‎ di, 
الفرقان : ۲ ۲ قذر حجمه حجمه وشکله » وقدر وظیفته وعمله » وقدر‎ 7 
er کس قام‎ 

إن هذا التركيب GLY‏ ليدعو إلى الدهشة lie‏ » وینفی فكرة 
ااا ا GL‏ 4 ویظهر التقدیر الدقيق الذى يعجز البشر عن تتبع 
مظاهره . 

و کلما تقدم العلم البشری » فکشف عن بعض جوانب التناسق 
العجيب فى خلق الانسان اتسع تصور البشر لعنی ذلك النص القرای 
ظط وق آنفسکم أفلا تبصرون چ[ الذاریات : ۲۱ ] » حیث إنه 


۱۱ 


لا مکان فی هذا الوجود للمصادفة العمیاء » ولا للفلتة العارضت ‏ 
۴ 1 آمر لحکمة » وان الوجود لیس متروکا لقوانین آلية صماء 
۱ .. فهناك دائما الإرادة المديرة » والمشيئة الطلقة .. واللہ یخلق ما 
18 ویختار . 


والقران يوجه القلوب والعقول دائماً إلى مشاهد هذا الکون ء 
ومشاهد خلق الإنسان » ويربط بين هذه المشاهد وبين العقول 
والقلوب ء ويوقظ المشاعر لاستقباها عض جديد متفتح > يتلقى 
الأصداء col poly‏ وينفعل بها ويستجيب » ويسير فى هذا الكون 
ليلتقط الایات المنثورة » ويرى فیہا قدرة الصانع » ويستشعر اثار هذه 
القدرة فى كل ما يلمسه حسه » وکل ما يلتقطه سعه ويتحد 
من هذا كله مادة للتدبر والتفكر والاتصال بالله . 


إن تلاوة كتاب الله تعنى تلاوته عن- تدبر » ینتهی إلى إدراك وتأثر 

« إن الذین يتلون كتاب الله , وأقاموا الصلاة ء وأنفقوا مما رزقناهم 

سرا وعلانية » يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ویزیدھم من 
سو إنه غغور شکور 6 [ فاطر : ۰۲۹ ۳۰] . 


| والعلماء هم الذین يتدبرون هذا ASI‏ العجیب » ومن ثم يعرفون 
الله معرفة حقيقية . یعرفونه بائار صنعته » وید رکونه باثار قدرته » 
ویستشعرون حقيقة عظمته برؤية حقيقة إبداعه » ومن ثم يخشونه 
حقاً » ویتقونه حقاً بالمعرفة الدقيقة ء والعلم-المباشر » وهذا هو الطریق 
إلى العلم احقیقی والعرفة المستنيرة » فمن يدرك اللب ویعرف ؛ 
وینتفع با یعرف وبا یری ویسمع وبا يجرب » ینتهی إلى ا حقائق 
الکبری الثابتة من وراء الشاهدات ؛ آما الذين یقفون عند حدود 
التجارب الفردة » والشاهدات الظاهرة فهم جامعو معلومات ولیسوا 
cle‏ إنما يتذكر أولو الألباب ‏ [ الزمر ].. 

۱۲ 


هذا اٹخلوق الانسانی هو العجيبة الکبری فى هذه الأرض ‏ ولکنه 
یغفل عن قيمته » وعن آسراره الکامنة فى كيانه » حين یقفل قلبه عن 
الإيمان » وحین يحرم نعمة اليقين . ۱ 

TT 70‏ ! هو 
عجیبة فی ظاهره و باطنه . 
ونزعم أنك جرم صغير وفيك انطوی العام الاکبر 

ولا يدرك هذه العجائب الا القلب العامر بالیقین 7 فلمسة الیقن 
هى التى تحيى القلب فيرى ويدرك .. وبدون هذه اللمسة تظل تلك 
الشاهد جوفاء جامدة وكثيرون رون بالعرض الاهی المفتوح عمى 
العيون غلف القلوب ء Gy‏ اذانهم وقر لا یحسون فيه حياة ء 
ولا يفقهون له لغة > لان لمسة اليقين لم تمس قلوبهم ء وقد یکون فہم 
علماء ولکنہم ‏ يعلمون ظاهراً من الحياة الدنیا 4 [ الروم : ۷ ] . 
أما حقیقتبا فتظل محجوبة عن قلوبهم . ۱ 

وحیغا وقف الانسان یتأمل عجائب نفسه 6 التقی ار تدهش 
وتحبر : تکوین أعضائه وتوزیعها »> وظائفها وطريقة آدائها هذه 
الوظائف .. كيفية السمع و كيفية البصر 929 )8 الدم فی القلب » 
وتناسق هذه الأجهزة كلها وتعاونها الكامل الدقيق .. وكل عجيبة من 
هذه تنطوى تحتها عجائب » وف كل عضو بل كل جزء من عضو 

كيفية إدراكه للمدر کات » وطريقة حفظها وتذكرها .. هذه 


فى الجانب العلوم من هذه القوی » فأما ا جھول منبا فأكثر واکبر . ' 
تظهر اثاره بین الحين والحين فى لمسات. وإشراقات » فتدل على ما وراء 
الظاهر من الغيب المجهول . 
إن وقفة أمام اللحظة التی يبدأ فيها الجنين حياته على الأرض » وهو 
ينفصل عن أمه ء ويعتمد على نفسه لتحير العقول وتدهش الألباب . 
إن وقفة أخرى أمام اللحظة التى يتحرك فیہا لسان الوليد لينطق - 
بہذہ الحروف والمقاطع والكلمات ثم بالعبارات بل أمام النطق ذاته » 
نطق هذا اللسان » وتضويت تلك احنجرة ‏ إنہا عجيبة » عجيبة تفقد 
وقعها لأنها تمر بنا كثيراً ء ولکن الوقوف أمامها! حظة فى تدبر يحدد 
وقعها . نها خارقة مذهلة تنبىء عن القدرة التى لا تكون الا لله . 
فى هذا المتحف LAY‏ العجيب الذى يضم ملايين الملايين » كل 
فرد نموذج خاص » وطبعة فريدة لا تتکرر » فكما لا توجد بصمة 
أصابع ماثلة لبصمة أصابع أخرى فى هذه الأرض فى جميع الغصور ‏ 
لا توجد حنجرتان تحدثان صوتين متاثلین على الرغم من تشابه 
تركيبهما Atl‏ وكيفية أدائهما ء للعمل » فهذا صوت عذب ؛ 
وذاك صوت آجش ؛ وهذا له نبرة ذات رنين رقيق ء وذاك له نبرة ' 
مزعجة . 
. هذه العجائب لا يحصرها OLS‏ » فالمعلوم الکشوف مہا يحتاج 
تفصيله إلى مجلدات » وا جھول منها ما يزال أكثر من المعلوم ء والقران 
لا let‏ ولا حصرها ولكنه يلمس القلب هذه اللمسة ؛ ليستيقظ 
هذا المتحف AY)‏ العروض للأبصار والبصائر . 
#۵ سنریهم آياتنا فى GUY‏ وف أنفسهم حتى یتین هم أنه 
الحق کہ . 7 فصلت : ۵۳ ] . 


الأذن وحاسة السمع 


بين 
القران والسنة والطب 


السمع دليل على قدرة الله وو حدانیته 


b>‏ : ریم إن أذ الله سجعكم وأبصارک وخم على قلوبکم ؛ 
من اله غير الله يأتيكم به ء انظر كيف نصرف الایات  .‏ هم 
یصدفون 4 [ الأنعام : 45 ] . 


ذلك مشهد تصویری رائع جسم فيه القرآن عجر المشركين امام 
بأس الله من جانب » وحقيقة ما يشركون به من دون الله من جانب 
اخر . إنه مشهد یہزھم من الإيمان . إن خالق الفطرة البشرية يعلم أنها 
تدرك ما فى هذا الشهد التصويرى من جد » وما وراءه من حق ؛ 
فهو قادر على أن راد الأسماع «sla,‏ کت 


فلا تعود هذه الأجهزة تؤدى وظائفها ء وإنه إن فعل ذلك - فليس 
هناك من إله غيره يرد بأسه . إنه مشهد يبعث الرجفة فى القلوب 
والأوصال . 


> قل من , یرزقکم من السماء والأرض أمن ملك السمع 
والأبصار , ومن بخرج ا حی من الميت ویخرج الميت من ا ی › 
ومن یدبر الأمر فسيقولون الله . فقل أفلا تقون 4 ؟! 
ا تہ کا ۱ 

ان فشر کی العرب یکونوا ینکرون وجود الله > ولا أنه 
الخالق ء إنما كانوا كرد الشركاء للرلفی ء أو یعتقدون أن لهم قدرة 
إلى جانب قدرة الله » فهو هنا يأخذهم با یعتقدونه هم أنفسهم › ۱ 
لیصحح لهم » عن طريق إيقاظ وعیہم وتدبرهم ومنطقهم الفطری 
ذلك الخلط والضلال . 

قل من يرزقكم من السماء والأرض ؟ 

أم من يملك السمع والأبصار ؟ 


من a‏ القدرة على آداء وظائفها أو يحرمها » ویصححها 
أو برضها ء ويصرفها إلى العمل أم یلھیہا » ويسمعها ويريها ما تحب 
وما تكره . 

ولا يزال البشر يكشفون عن طبيعة السمع والأبصار » ومن دقائق 
صنع اللہ فى هذين الجهازين ما يزيد السؤال شمولاً وسعة pO)‏ کت 
الاذن الدقيقة وطريقة إدراكها للذبذبات » العام وحده يدير الرؤوس © 
عندما يقاس هذا اهاز أو sis‏ ال أدق الاجهزة التی يعدها الناس من 
معجزات العلم فى العصر الحديث ! وان كان ہوم ويروعهم ویہرھم 
جهاز يصنعه يصنعه الإنسان » لا يقاس فی شىء إلى صنع الله » بینا هم يمرون 
غافلين Nash‏ تع الإلهية فى الكون » وف أنفسهم كأنهم لا ییصرون ولا 
يدركون ! 


> وهو الذى أنشأ لكم السمع والأبصار Say‏ قليلاً 
ما تشکرون % [ المؤمنون : 78 ] . 

جولة توقظ الوجدان إلى دلائل الإيمان . 

لو تر الانسان خلقه وهیئته » وما رود به من حواس وجوارح 
الله » ولاهتدی بہذه الخوارق لا الخالق الأحد . 

day ¢ عملها‎ ey قد‎ ee 
البشر > فکیف بخلقها وتركيبها على هذا النحو‎ dle کشفا معجزاً فى‎ 
المتناسق مع طبيعة الكون الذى يعيش فيه الانسان » ذلك التناسق‎ 
اللحوظ الذى لو اختلت نسبة و احدة من نسبه ف طبيعة الكون‎ 
أو طبيعة الانسان لفقد الاتصال بين الکون والانسان » وما استطاعت‎ 
الأذن أن تلتقط صوتاً ء ولا استطاعت العین أن تلتقط ضوعا ولکن‎ 
القدرة المدبرة نسقت بين طبيعة الانسان وطبيعة الكون الذى يعيش‎ 

۱۸ 


فيه 2 فم هذا الاتصال . 


ظ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة قليلاً ما تشكرون of‏ ( السجدة : ٩‏ ] . 
۱ هذا عرض لقضية الالوهية والوحدانية فى صورة نشأة الإنسان 
وأطواره وما وهبه الله من السمع والبصر والإدراك ء 5 .. والناس بعد 
ذلك قليلاً ما يشكرون . أين تلك النقطة الصغيرة ة الهينة من ذلك 
الانسان الذی تصير إليه فى النهاية . لا بد آنا قوة الله المبدعة التى تصنع 
هذه الخارقة » والتی تہدی تلك النقطة الصغيرة الضعیفة ast‏ 
طريقها فى الهو والتطور من هيكتها الساذجة إلى ذلك الخلق المعقد 
المر کب العجيب !! 

هذا الانقسام فى تلك الخلية الواحدة والتکاثر ء ثم التنويع فى 
أصناف الخلايا المتعددة ذات الطبيعة ا ختلفة » والوظيفة ا ختلفة التى 
تتکاثر بدورها لتقوم كل مجموعة منها بتكوين عضو خاص ذى وظيفة 
خاصة . 
iad‏ جو یو اا 
وبصر وادراك إنسانى مميز عن سائر OLAS‏ العضوية الحيوانية . 

إن حاسة السمع وحدها لخارقه عجيبة تستحق أن يقف الانسان 
موقف a ee ne ET‏ 
الات الصوتیة بذبذباعہا لت ووضعت اط عدیده 
و ختلفة ومتباينة لتفسير هذه الخارقة العجيبة » وإذا تعددت النظريات 
والافتراضات دل ذلك على عجز العقل البشری عن إدراك dale‏ 
وحقيقة صنع الله الذى أتقن کل شىء . 01 
ا جو تی 0ه .. 


4 


© قل هو الذى أنشأ م وجعل لکم السمع والابصار saa!‏ 
قلیلاً ما تشکرون 4 [ اللك ۲ 

السمع معجزة كبيرة عرف عنها بعض خواصها العجيبة . 

وللعلم ا حدیث محاولات فی معرفة شىء عن معجزة السمع . 

يقول الأستاذ عبدالرازق نوفل فى كتابه اللہ والعلم الحدیث ۳ تبداً 
حاسة السمع بالأذن ا خارجیة ء ولا یعلم إلا الله toe ol‏ 

إن نظرة فی الناحية التشريحية والوظائفية الأذن الانسان pad‏ 


إلى الدهشة é‏ له Wye‏ الإنسان المدرك العاقل إلا أن یسجد طذه 
القوة المبدعة الخالقة . 


وف كل شىء له اية تدل على أنهالواحد 


وتتکون الأذن من ثلائة آجزاء Osh:‏ خار جية . ثم أذن وسطى » ثم 
أذن داخلية . أما الأذن ا خارجیة فتتکون من صوان على شکل بوق 
یقوم بتجمیع الأصوات من الاتجاهات الختلفة ا حیطة بالانسان 
لتركيزها على فتحة القناة ۳ الخارجية التی تودی بدورها إلى 
٠‏ القناة السمعية لخارجية . ويقول علماء التشریج المقارن : إن صنوان 
الأذن فى الحيوانات التى i‏ تعتسل (lal‏ على حاسة السمع فى إدراك 
ما حوها من أعداء أو حركة يكون كيرا لکی بق ایر ما کر 
التقاطه من الموجات الصوتية ا حیطة . أما القناة السمعية الخارجية 
قکون على شكل متعرج غير مستقم ول حماية للأجزاء الداخلية 
. وطبلة الاذن من أى جسم غریب يدخل الأذن > بالاضافة J‏ نها 
تحتوی على غدد تقوم بإفراز مادة شمعية لاصقة تتلصق بها الأتربة 
والأجسام a A‏ . هكذا خلق اللہ لأذن تحمی نفسها بنفسها . 


أما طبلة الأذن ذلك الغشاء الرقيق الذی لا یتعدی سکه المللميتر › 
فإنه یقوم بالاهتراز استجابة لا یقع عليه من الوجات الصوتية . وینقل 
هذه الاهترازات BLL‏ بالغة دون أن يغير فیہا بالزيادة أو النقص 
Uy‏ أجزاء OS‏ الوسطی . 

والأذن الوسطى هى حجرة صغيرة ذات جدران ستة ء لا یتعدی 
طوغا وعرضها سنتمتراً ونصیفاً ء ويحتوى هذا الحيز الضيق على ثلاث 
عظيمات عجيبة فى شكلها وتناسقها وحجمها متلاصقة بجوار بعضها 
البعض » تعمل فى انتظام وتناسق وتكامل » تهتز معا استجابة هزات 
غشاء الطبلة » وتربط هذه العظيمات ببعض أربطة وعضبلات متناهية 
فى الصغر ولکنها عظيمة فى الوظيفة حيث تقوم بحماية هذه العظيمات 
الصغيرة من USE‏ نتيجة موجات صوتية عالية ی التردد . 

وتقوم طبلة الأذن وهذه العظیمات الثلاث بتکبیر الصوت داخل 
أذن الانسان إلى ما يقرب من نحو عشرین مرة . 

آما o5‏ الداخلية فانها عجيبة العجائب ولغز مر الالباب وتتیه 
العقول ف تركيبه ووظیفته » تلك القوقعة العظمية التی لا يزيد طوها 
أو حجمها عن نصف السنتیمتر ویتفرع منها ثلاث قنوات عظمية 
ایضا فی اجاهات مختلفة » تقوم بوظيفتين حیویتین : استقبال الوجات 
الصوتية القادمة من الاذن الو سطی LLY‏ على هيئة إشارات إلى 
العصب السمعى » والوظيفة الأخرى هی التحکم فی توازن الجسم 
على الأرض أو فى الفراغ ء وحقيقة الأمر أن العلم لا يعرف حتى هذه 
اللحظة عن كيفية قیام هذه العضو الصغیر بهاتین الوظيفتين 
الخطيرتين . 

يقول الأستاذ عبد الرازق نوفل فی کتابه الله والعلم 
« إن الاهتزاز الذى حدثه الصوت فى الحواء. ينتقل إلى الأذن ء التى 


۲١ 


سے + لیقع علی طبلة ےت وهذه تتقله ال انيه داخل 


الأذن 1 . 


« والتيه يشتمل على نوع من الأقنية بين لولبية ونصف 
مستديرة » وف القسم اللولبی وحدة أربعة الاف قوس صغيرة متصلة 
بعصب السمع ف الرأس » . فما طول القوس منها ؟ وما حجمها ؟ 
وكيف ركبت هذه الأقواس التى تبلغ عدة الآلاف كل منها ركب 
تركيباً Loe‏ ؟ وما الحيز CU‏ وضعت فيه ؟ هذا كله ف التيه الذى 
لا یکاد یری !) . 
« وف oo‏ مائة الف خلية سمعية . وتنتهى الأعصاب بأهداب 
دقيقة . دقة وعظمة تير الالباب ) . 
وقد نظم الخالق العمل بین هذه الخلايا وکیفها , > فمنها ما ختص 
باستقبال الاصوات ذات الذبذبات القليلة ( الأصوات الغليظة ) ومنها 
ما ختص باستقبال poy‏ ات ذات الذبذبات الكثيرة دا ات 
الرقيقة ) فسبحان من أعطى کل شىء خلقه . 
وداخل هذه القوقعة سائل له ترکیب کیماوی خاص لم یتعرف 
عليه العلم الا حدیثا ویختلف LE‏ فی تر كيه الکیماوی عن السائل 
الذى بدوره خارجه ولا یفصل بينهما الا غشاء رقیق فما كمية هذا 
السائل ؟ وما هی طبيعة تركيبه الکیماوی ؟ وما حقيقة مصدره 
ومنتهاه ؟ وما وظیفته ؟ و AS‏ يكون فى حركة مستمرة دائية ؟ . 
مسائل لا یعرف عنبا العلم إلا مجرد الافتراضات والتکهنات .. 
ولقد قدر ال حالق كمية هذا السائل بقدر معلوم وبحساب حسوب 
بحیث إذا زاد عن كميته الطبيعية أحدث ذلك خللاً واضحاً فى توازن 
الجسم » فالله سبحانه وتعا یىی « خلق كل شىء فقدره شاو اوت 
# وکل شیء خلقناه بقدر 4 . وهذا السائل الليمفاوى فى حركة 


۲۲ 


دائبة و تجدید مستمر لا ینقص ولا يزيد و كانه بحر کته هذه دام 
التسبيح لله وان من شىء الا يسبح بحمده 4 . 

أما مركز السمع فی الخ ؛ . فإنه حقاً لأحدى OL‏ الله فى خلقه 
التى يقف آمامها العلم Cyt‏ عاجزا LE‏ عن تفسیر ماهیته 
أو طبیعته . كيف یستقبل الصوت بذبذباته ا ختلفة ؟ كيف یفسر 
الاصوات ا ختلفة ؟ أين و کیف یختزنها ؟ لا یعرف العلم إلا آعصابا 
تحمل (شارات کهربائية داخله إلى all‏ ثم أعصابا تحمل إشارات 
ne‏ أخرى تخرج من هذا المعمل الرهيب لتحمل رسائل وأوامر 

1 غات ی من انا :والأعضات والعضلات . 

نظريات عديدة وافتراضات كثيرة وضعت Dole‏ تفسیر كيفية 
السمع » ولکنبا جمیعاً عاجزة كل العجز أمام هذه القدرة AAS‏ الرهيبة 
التى تعد سرا ہے ee ee‏ 
قدرو الله وو حدانیته . 

99 امن آهم رویط 
الانسان با جتمع فقد سخر اللہ ها طریقین : أحدهما عن طریق العصب 
السمعی » والاخر يسلك طریقه عن طریق عظام الراس وا جمجمة » 
حتی إذا ما حدث عطل أو خلل فی آحدهما . كان الطریق الاخر 
سلیما ویؤدی و ظیفته . 

و لقد حفظ اللہ الأذں الداخلية داحل هذه القوقعة العظمية وصانہا 
فی قرار مکین کا حفظ أيضا الاذن الوسطی داخحل حجرة عظمية لا 
یناما اذى ولا ype‏ 

وعلى هذه الهبات الضخمة التى أعطاها الله للانسان » لینپض بتلك 


th‏ 5 نإ م بدكر زا شروت , . وهو أمر 


ٹیر الخجل والحياء عند التذكير به » کا يذكرهم القران فى هذا 
۲۳ 


اجال » ویذکر كل جاحد وکافر » لا يشكر نعمة الله عليه » وهو 
لا یوفیہا حقها لو عاش للشکر دون سواه . 

> هل أنى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذ کوراً ‏ إنا 
خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجلعناه سميعاً بصيراً ٭ نا 

هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفوراً # [ الإنسان ١‏ - ۳ ] 

. ےرات نت المقام‎ E lel 

0 تأمل يد القدرة » وهی تدفع بهذا الکائن 
الجديد ر الانسان ) إلى مسرح الوجود » وتهبیء له الظروف التى 
تجعل بقاءه وأداء دوره LSE‏ وميسراً . 

والأمشاج : الأخلاط » وربما كانت هذه اشارة إلى تكوين النطفة 
من خلية ال کر وبويضة الانثى بعد التلقيح وربا كانت هذه الامشاج 
هی ما تسمى علميا « بالجينات » وهی وحدات الوراثه الحاملة 
للصفات الميزة نس الانسان ارلا ولصفات cash!‏ العائلية اخیرا . 

خلقته ید القدرة لا eke‏ ولا جزافاً ولا تسلية ء ولکن Ged‏ 
ويختبر ويمتحن ؛ ومن ثم جعله سمعياً وبصیراً . أى دوه روسائن 
الإدراك » ليستطيع التلقى ء والاستجابه » وليدرك الأشياء والقم 
ويحكم علیها ويختار . 

روک ا سات عا مد کورا تفا راد رم ان کرت سا کی تک 
ووهب له السمع والبصر . وزوده بالقدرة على العرفة . ثم هداه 
السبیل وتر که یختار . 


ve 


الله یسمع ! 
9 لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن آغنیاء 4 [ آل 
عمران : ۱۸۱ ] 
# وهو السمیع العلم 4 [ الأنعام : ۱۱۵ ع . 
B‏ وان جنحوا للسلم فاجنح فا وتوکل على الله إنه هو السمیع 
العلم گ4 [ الأنفال : 5١‏ ] . 
ل قال لا تخافا إننى معکما أسمع وأرى 4 [ طه : 45 ] . 
> قد مع اللہ قول التی تجادلك فى زوجها وتشتکی إلى اللہ 4 
[المجادلة ١‏ ]. 
ل إنه سميع قريب 4 [ سباً ۰۰ ] 
الشكوى والنجوى تصل إليه - سبحانه - بلا وساطة » وإنه 
لا یہملھا ولا يكلها إلى سواه ! يسمع الدعاء » ويعلم ما فى القلوب 
ویقضی با يسمعه ويعلمه قضاء السميع العلم ! 
ونحن لا ندرى كيفية السمع عند اللہ سبحانه وتعالى » ولا داعى 
للتخيلات التىٍ تقوم على أساس . فهذه من الغيبيات » وموقفنا إزاء 
هذه الغیبیات أن نتلقاها کیا هی ء ونژمن بمدلوها دون البحث عن 
كيفيتها ء التى لا تفيدنا معرفتها فى شىء » فضلاً عن أنها غير داخلة فى 
حدود تجاربنا ولا معارفنا البشرية . 
حسبنا أن نعيش فى ظلال هذه الحقيقة » وأذ نستشعر بها ونحن نهم 
اس Sen‏ 
حسبنا أن نعيش فی ظلال هذه ال حقیقة ولو لم ندرك کیفیتها » وقد 
arb‏ ات اا » لا لننفق الجهد عبثاً فى معرفة كيفيتها . 
وف الحديث الشريف : « تفكروا فی خلق الله ولا تفکروا فى الله 
فتبلكوا » . 


Yo 


السمع دعامة من Ales‏ الادراك السلم والاإيمان 


۵ ربنا Li]‏ معنا منادياً ينادى للإيمان أن آمنوا بریکم فأمنا ربنا 
فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیٹاتنا وتوفنا مع الأبرار © [ آل 
عو اوت 0090 

هذه الاية ترسم صورة حية للسمع » وهو من أهم الستقبلات 
السليمة للموثرات الكونية فى الادراك السلم » وصورة حية من 
الاستجابة السليمة هذه المؤثرات العروضة للأنظار والأفكار فى صمم 
الكون . 1 

أولو الألباب وأولو الإدراك الصحيح يفتحون أسماعهم لاستقبال . 
OLY!‏ الكونية » ولا يقيمون احواجز ‏ ولا يغلقون النوافذ بينهم وبين 
هذه الایات » ويتوجهون إلى الله بقلوبهم فتنفتح أسماعهم ؛ وتشف 
مدا ركهم ء وتتصل بحقيقة الكون » وتدرك غاية وجوده » وعلة نشاته 
بالا ام الذى يصل بين حواسهم ونواميس هذا الوجود . 

هذه الأسماع التفتحة والقلوب الرهفة » ما ن تتلقى حتی 
تستجیب ؛ وتستیقظ فیا الحساسية الشديدة » فتبحث أول ما تبحث ‏ 
عن تقصیرها وذنوبها ومعصیتها ء فتتوجه إلى ربها تطلب الغفرة 
وتکفیر الذنوب . ۱ 


۱۹ 


وإذا معوا ما آنزل إلى الرسول تری أعينهم تفیض من الدمع 
ما عرفوا من ا حق یقولون ربنا امنا LSU‏ مع الشاهدین م4 
7 المائدة : ۸۳ ع . 

یصور القران فى هذه الاية ء فثة من الناس لديهم حاسة سمعية 
مرهفة » على فطرتها غير معطلة ء ولم یقوموا بتعطیلها ء هذه الفئة إذا 
سعوا ما آنزل إلى الرسول من هذا القران اهتزت مشاعرهم ولانت 
قلوبهم » وفاضت آعیهم بالدمع تعبیرا عن التاثر العمیق با حق الذی 
سعوه » فالطریق مفتوح بین السمع والعقل والقلب » فحاسة السمع 
ينتبى بها الطاف إلى مركز السمع ف الخ الذی بدوره یقوم بفهم 
وإدراك وتحليل الرسالة السمعية » ثم يبدا العقل فى السيطرة ة واهيمنة 
على سائر جوارح السك وأعضائه لتسیر وتعمل طبقاً طذه الرسالة 


السمعية . 

“LS‏ ي يستجيب الذين يسمعون والموق یعٹھم الله ثم إليه 
ites‏ ز الاسام : دمع . إن الناس - وهم یواجهون لود 
Ola, 5‏ : 


فریق حى : أجهزة الاستقبال الفطرية فيه حية » مفتوحة . 
ومن اهم هذه الأجهزة : جهاز السمع , فهوّلاء قوم یسمعون ‏ ولذا 
سعوا الهدى استجابوا له . فهو من القوة والوضوح ما جعله يتلاءم 

مع الفطرة ویتلای معها . 

وفریق ميت : معطل السمع . لا يسمع ولا یستقبل » ومن ثم لا 
يتأثر ولا یستجیب وهؤلاء فى عداد الموتى الذين لا یسمعون ومن نم لا 
یستجیبون » هؤلاء أموات فى الحياة حتى يرجعوا إلى الله فى الآخرة . 


ظ ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ء ولا تولوا عنه وأنتم 


۳۷ 


تسمعون . ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا یسمعون ؛ 
إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » ولو علم الله 
فہم خر لاسعهم . ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون 4 


[ الأنفال : 010 


فإذا e‏ ایات eee a‏ وا کر قدرة اللہ سبحانه 
tea‏ هذا الا در اك السلم - الذى نتج عن السمع - 
قلوبہم وامتزج بدمائهم لا يمكن لهم بعد ذلك أن یتولوا عن 1 
ورسوله فهم ليسوا كالدواب أو All‏ التى لما اذان ولكنها لا تسمع . 
إل کلمات tape‏ 6 وفا لسان ولکنها لا تنطق اراتا مفهومة . 
إن مغ إلا من يؤمن باياتنا فهم . مسلمون 4 
1 [ الروم : ٩۳‏ ] 
حطاب من الله عز وجل 3 رسوله الحم Pes‏ َه بان cat‏ بتوصيل 
السمع الاتفاع بالسمو ع . opal,‏ ینتفعو whe O‏ وسم 
فیستسلمون لتوهم و حظتهم ) هم مسلمون ¢ . فالذين يستعدو ل 
للاستاع بمجرد أن یدعوهم الرسول یصل ذلك السمع إلى القلب . 
> هو الذى جعل لكم اللیل لتسکنوا فيه والنہار مبصراً إن فى 
ذلك OLY‏ لقوم یسمعون 4 [ يونس : 77 ] 9 ومن اياته منامکم 
باللیل والنپار وابتغاؤ م من فضله . إن فى ذلك oy‏ لقوم 
پسمعون 4 [ الروم : ۲۳ ] . 
سکون وحركة یدرکان بالسمع . فهذه ظاهرة كونية. تعتمد على 
السمع » فإذا مع الانسان صوت الحركة ودبیب النشاط أدرك أن 
YA‏ 


النہار سطع ء وإذا مع سکوناً وهمساً وصمتاً آدرك أن الليل هبط 
فحق النوم . 

ایة كونية تعتمد - على السمع أكثر من البصر فالذی فقد نعمة البصر 
يدرك بسمعه حلول الليل, "واشراقة النهار . وتعاقب اللیل والنهار AY‏ 
من آیات قدرة الله وعظمته التى تدعو الانسان ذا الفطرة السليمة إلى 
الإيمان الكامل . 

> وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله 
ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون » [ التوبة : ٩‏ ] . 

الاستاع إلى كلام الله ومنہج الله يؤدى إلى الهدى » وهو يتفق مع 
الفطرة السليمة والایان والامان . 

ظ والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ء إن فى 
ذلك لاية لقوم یسمعون * [ النحل : 55 ] . 

إذا استمع الانسان هذه الاية فلابد أن یتدبر ما یسمعه » فاحیاء 
الارض بالاء اية لمن یسمع ویعقل ويتدبر ما يقال . 

ل il‏ الاس ضرب مثل فاستمعوا له . إن الذين تدعون من 
دون الله لمن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وان یسلبہم الذباب شيئا لا 
يستنقذوه منه ضعف الطالب والطلوب 4 ( الج : ۷۳ ] . 

دعوة لاستاع مثل عام یضرب ‏ فاذا ما تم الاستاع إلى هذا المثل 
لابد من تدبره و تعقله » وإذا ما تديرة روفلا بان اعت ار درا 
السلم لا بد ol‏ ینتبی She‏ الإيمان العمیق . 

هذا امل یقرر أن كل ما يدعون من دون اللہ من aT‏ مُدعاۃ أصناما 
أو أشخاصاً تطلبون منهم النصر والجاه - کل هؤلاء ۶ 


على صغره و حقارته . 
۲۹ 


( وجاء من أقصا الدينة رجل یسعی قال ياقوم اتبعوا الرسلین » 
اتبعوا من لا يسئلكم آجراوهم مهتدون « وما لى لا أعبد الذی 
فطرنی والیه ترجعون . JE‏ من دونه آفة إن يردن الرهن بضر 
لا تفن عنى شفاعتهم شیئاً ولا ینقذون . ای إذاً لفى ضلال مبین » 

إفى آمنت بریکم فاسمعون © [ ین : ۲۰ - ۲۵ ] . 


هذا رجل مع الدعوة فاستجاب فا بعد ما Gh‏ فيها من دلائل 
" الحق والنطق . نبا استجابة الفطرة السليمة لدعوة الحق الستقيمة . 
وحیغا استشعر قلبه حقيقة الإيمان A‏ ركت هذه ا حقیقة فى ضميره فلم 
يطق علیها سکوتاً » وسعی إلى قومه وألقی بكلمة الإيمان الطمئنة 
ف إنى امنت بربكم فامعون ) وهو یوحی :اإلیہم أن یسمعوها نم 
يقولوها کا قافا . : 

ل وإذا xe‏ إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما 
حضروه قالوا أنصتوا فلما قضی ولوا إلى قومهم منذرین ٠‏ قالوا 
یاقومنا إنا معنا کتابا أنزل من بعد موسی مصدقاً لا بین يديه بهدی 

إلى الحق وإلى طریق مستقم ‏ [ الأحقاف : ۲۹ - ۳۰ ] 

« قل أوحى الی أنه استمع نفرا من الجن فقالوا إنا معنا قرءانا 

عجبا × ہدی إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحداً 4 

[ الجن : ۱ - ۲ ] ل وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا 
يخاف بخسا ولا رهقا 4 [ الجن : ۱۳ ] . 

نپا شهادة من dle‏ آخر » شهادة ما قيمتها فى النفس البشرية . 
والجن لم يعلموا بهذا القرآن إلا حين معوہ من محمد REE‏ فها لهم 
وراعهم ومسهم منه ما يدهش وما يذهل وملاً نفوسهم وفاض حتى لم 
يملكوا السكوت على ما معوه » فانطلقوا يحدثون فى روعه المأخوذ , 
ala gy .‏ المشدوه عن هذا الحادث العظم الذی fas‏ السماء والأرض » 


۳ ۰ 


وا جن والانس والملائكة والکواکب ‏ وترك اثارہ ونتائجه فى الکون 
+|75624٘ ہہ" 
. ویصور لنا ما وقع فى حسهم منه من الروعة والتأثر والرهبة والخشوع 
۶ فلما حضروه قالوا آنصتوا > .. وتلقی هذه الكلمة ظلال الوقف 
كله طوال مدة الاستاع فإ فلما قضی ولوا إلى قومهم منذرین ‏ .. 
وذلك تصویر الأثر الذى انطبع على قلوبهم من الانصات للقرآن . فقد 
استمعوا صامتین حتی النہایة . فلما ات نتهت التلاوة لم یلبٹوا أن سارعوا 
إلى قومهم » وقد حملت نفؤسهم ومشاعرهم منه مالا تطیق السکوت 
عليه » وهی حالة من امتلاً حسه بشیء جدید وحفلت بشاعر مؤثرة 
غلابة وأدركوا الصلة بين هذا الکتاب وما أنزل إلى موسی بمجرد ماع 
bl‏ هذا القران > وهی شهادة بعيدة عن مؤثرات الحياة البشرية 
هجرد تذوقهم لایات من القران . 
۱ لإ إن فى ذلك لذکری لمن كان له قلب » أو ألقى السمع وهو 
| شهید 4 [ ق : ۳۷ ۲ . 

انه لیکفی للاعتبار والذکری أن یکون هناك مع یلقی إلى القصة 
بانصات ووعی ‏ فتفعل القصة فعلها فى النفوس . ون فى مصارع 
sal‏ و لد کی أو كان له تال 

ل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير # _ 
[ املك : ۲۱۰ الذی يسمع أو یعقل ‏ لا يورد نفسه هذا المورد 
و سو تی 
beg‏ السعير : ۱ 


Gly ©‏ كلما - لتغفر هم جعلوا أصابعهم فی آذانبم 


۳١ 


واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكباراً 4 [نوح :7]. 
صورة غليظة للإصرار والعناد > صورة بدائیة JULY‏ البشرية 
الکبار » تبرز من ثنايا ملاخ الطفولة البشرية العنيدة » تبرز فى وضع 
الاصابع على الاذان » وستر الوجوه والرژوس بالثیاب . 
یجعلون أصابعهم فی آذانهم ضماناً لعدم تسرب الصوت إلا » 
وقطع همزة الوصل بین الاذن والعقل والقلب » وتعطيلاً هذه الحاسة 
الدقيقة التی هی بمثابة الشرارة الاولی فی حركة الايمان . 


۳۳ 


مسئولية السمع ف القر ان 
> ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل 


أولئك كان عنه مسئولا ‏ [ الاسراء : 7١‏ ] . 

نبا مسكولية الجوارح والحواس والعقل والقلب . إنها أمانة يسأل 
عنہا ole‏ وتسأل عنها الجوارح . أمانة يرتعش الوجدان YSN‏ 
وجسامتها كلما مع ونطق الانسان . 

كلمات قليلة تقم منبجاً كاملاً للقلب والعقل . 

القران يجعل الانسان مسؤولا عن سمعه وبصره وفوژاده › 
أمام واهب السمع والبصر والفواد . فالتثبت من كل خبر ومن كل 
ظاهرة ومن كل حركة قبل حکم علیها هو منهج القران الکرم . 
لا Sle‏ للظن والشبہة فى dle‏ ا حکم والقضاء والتعامل » ولامجال 
للأحكام السطحية والفروض الوهمية فى عالم البحوث والتجارب 
09 

> وإذا سمعوا اللغو أعرضوا ac‏ وقالوا U‏ أعمالنا ولكم 
أعمالكم سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين 4 
[ القصص : ٠١‏ ] . 

ومن مسئولية السمع أيضا الابتعاد عن فارغ الحديث »-الذى لا 
طائل تحته » ولا حاصل من ورائه ء وهو امذر الذى يقتل الوقت دون 


ا ۳۳ 


" آن یضیف إل القلب أو الل رادا جدیداً ولا معرفة مفیدة وهو 
البذیء من القول GI‏ یفسد الحس واللسان . 


والأذان المؤمنة لا تستمع إلى ذلك اظذر » فهی مشغولة بتكاليف 
OKI‏ » متطهرة بنوره 8 


۳ 


حاسة السمع بين الإيمان والکفز والفاق 


لإ ألم » ذلك الکتاب لا ريب فيه هدی للمتقين » الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون » والذين يؤمنون با 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ۰ أولئك على 
هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » إن الذين كفروا سواء علیہم 
ءأنذرتہم أم لم تنذرهم لا يؤمنون + خم الله على قلوبهم وعلى معھم 
وعلى ابصارهم غشاوة وهم عذاب عظم 4 [ البقرة : اي Oy‏ 


الصورة الأولی 

المتقون هم الذین یؤمنون بالغیب 4 فلا توجد حواجز بین 
آرواحهم وجوارحهم وبين ما وراء الکون من حقائق وقوی . الایان 
بالغيب هی العتبه التى يجتازها الانسان ء فیتجاوز مرئیه ال حیوان الذی 
لا يدرك إل ما تدركه حواسه . امن يدرك ما لا تد رکه حواسه ف 
حیزها الضیق ا حدود » فهو عتد بسمعه وبصره وشفافية قلبه وروحه 
إلى الغيبيات » فلا حجب ولا حواجز بين حواس المؤمن وبين dle‏ 

الغیبیات واجهول . ۱ 
الؤمنون بمتلكون سمعاً_ربانياً » وبصراً ربانياً » وقوة بطش 
ربانية > « ولا يزال عبدى یقرب إلىّ بالنوافل . ححی أحبه فإذا 


۳ 


أحببته كنت سمعه الذی یسمع به ء وبصره الذی بیصر به , ویده 
التى ييطش بها ء ورجله التی يمشى علیها » » فمن کان متقياً مؤمناً 
یبصر مالا يدركه الاخرون . ويسمع ما لا یسمعه الآخرون » ويملك 
من قوة البدن والبرهان ما لا يملكه الآخرون . 
المؤمنون أصواتهم تبلغ GUY!‏ » وأسماعهم تلتقط موجات ما 
عبر الفضاء : ۱ 
جاء فى کتاب (حياة الصحابة) ail‏ محمد یوسف 
الکاندهلوی با جزء الثالث : « روی ابن مردویه عن ابن عمر عن أبيه 
رضی اللہ عنهما أنه كان بخطب یوم ا جمعة فعرض فی خطبته أن قال : 
ياساريه الیل ء من استرعی الذئب ظلم ء فالتفت الناس بعضهم إلى 
بعض » فقال لهم على رضى الله عنه : ليخرجن مما قال ء فلما فرغ 
سالوه » فقال : وقع فى خلدى ( قلبى ) أن المشركين هزموا إخواننا 
وأنهم يمرون على جبل » فإن عدلوا إليه قاتلوا من وجه واحد وان 
جاوزوا مرا فرع می ما تزعمون أنكم سمعتوه » قال :فجاء 
البشير بعد شهر فذکر أنهم معوا صوت عمر فى ذلك الیوم » قال 
فعدلنا إلى ا جبل ففتح الله عليناء كذا فى الإصابة ج ۲ ص ۰۳ وأخرجه 
asl‏ أبو نعم ف الدلائل ص ۳۱۰ وأبو عبد الرحمن السلمى فى . 
الأربعين ء وأخرجه الخطيب من رواة مالك وابن عساکر عن ابن 
ne‏ کا فی النتخب ج 4 ص ۳۸۰ . وف روایتہما : فقال الناس 
لعلى رضی الله عنه : آما معت عمر رضیٰ اللہ عنه یقول : ياسارية ! 
وهو يخطب على المنبر ؟ قال : ویحکم ! دعوا pe‏ فإنه ما دحل فى. 
شىء الا حرج منه . قال ابن کثیر فی البداية ج ۷ ص ۱۳۱ : وف 
صحته من حدیث مالك نظر - انتپی » . 
صوت لا تحجبه حواجز لأمير الم عمر بن الخطاب » وسمع لا 


۳۹ 


تعوقه جبال ولا صحراء لسارية قائد جيش السلمین . وهو ما يعبر عنه 
علم النفس و السلو AS‏ ها یسمی col “Telepasy”‏ إدراك ما وراء 
الطبيعة . 


الصورة الثانية 

آما الصورة الثانية فهی صورة الکافرین : ذات النوافذ الغلقة 
والوشائج القطوعة . ۵ خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم 4 » فلا 
. تصل إلى قلوبہم حقيقة من الهدى ولا يصل إلى اسماعهم إلا ما حیط 
وو مه وی وا وید 
گر يم افو سر سی بخ 
٠‏ صورة لكفار بنى إسرائيل وماهم من تاریخ حافل بتكذيب وقتل 
الأنبياء والاعتداء علیہم وحم يحسبون أن الله لن یاخذهم بالعقاب ولن 
يفتك بهم . 

ad‏ طمس الله على أبصارهم فلا يفقهون شيئ > وطمس على 
مسامعهم فلا يفيدون ما يسمعون شيئاً وإذا سمعوا لا يدركون ولا 
يفقهون ما يسمعون ۰ فليس هم من السمع إلا ذبذبات صوتيه لا 
توحى إلہم بشیء . 

لإ ولقد ذرأنا جهنم كثيراً من الجن والانس هم قلوب 
لا يفقهون بها وهم أعين لا یصرون بها . وهم آذان لا يسمعون بها 
آوئك كلأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون 44 
5 الأعراف ا دا 


۳۷ 


۶ وان تدعوهم إلى افدی لا یسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم 
۷9سى۹ى۹ى "و۳۷۷۶ 
آیات الله او رز تسوا یم لیصرو ات الله 

7 00 لین كنت اعم 
فى غطاء عن ذکری وکانوا لا يستطيعون سمعاً G‏ الكهف : 

۰۱ 

هؤلاء هم الكافرون الذین أعرضوا عن ذکر الله » كأن على عينهم 

غطاء وی اماعھم صمماً . 
الصورة الثالئة 
Ll‏ الصورة الثالثة من البشر » صورة النافقین : 

5 مثلهم کمثل الذی استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب 
الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا بیصرون » صم بكم عمی فهم لا 
یرجعون » أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق بجعلون 
أصابعهم فى آذانہم من الصواعق حذر الوت والله حيط بالکافرین » 
يكاد البرق Abs‏ أبصارهم كلما أضاء هم مشوافيه وإذا أظلم 
علیہم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل 
شىء قدیر ۶ [ البقرة ۲۵۵ ۲ 

هؤلاء قوم لم يعرضوا عن الهدى فى بادیء الام ولم یصموا 
اذانہم عن السمع وعيونهم عن الرؤية » وقلوبهم عن الادراك کا فعل 
الذين كفروا » ولكنهم فضلوا الضلالة على ال مدی بعد ما استوضحوا 
الامر وتبينوه » كالذى استوقد.ناراً » فلما اضاءت له ما حوله ل ينتفع 


رت 


بها » عندئذ « ذهب الله بنورهم » الذی طلبوه ثم ترکوه ‏ وت رکهم فى 
ظلمات لا یبصرون » جزاء اعراضهم عن النور . 

لقد gle‏ الله الآذان dey.‏ والعیون لنلقی الاصداء والأضواء 
والانتفاع بافدی والنور » وموّلاء قوم عطلوا اذانبم فهم ( صم ) 
وعطلوا آلسنتیم فهم ( بكم ) وعطلوا عیونہم فهم عمى ) . 

P‏ ومنهم من یستمع ! ليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن یفقهوه ء 
وف )13 نهم وقراً وان یروا كل ui‏ لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءو ك 
0ئ یقول الذین کفروا إن هذا إلا آساطیر الأولين 4 
[ الانعام : ۲۵ ] . 
الأكنة : الأغلفة التى تحول دون أن تتفتح هذه القلوب . 
الوقر : الصمم الذی يحول دون هذه للاذان أن تؤدى وظيفتها 

هذه نماذج بشرية ء تستمع ولكنها لا تعى ولا تفقهه ما تسمعه . ۱ 
0 ھ . يسمعون القول وکانہم لا 


یسمعو نه . آذانهم صماء لا تؤدى وظیفتها رو کان إدراكهم J‏ 
غلاف لا تنفد إيه مدلولات ما ene‏ الأذان . وأعينهم تری ظاهرا 


وکأنها لا تبصر . 
. کأن ما يرونه ویسمعونه لا يصل إلى قلوبهم وعقوهم فلا ید رکون ‏ 
هم لم یفقدوا السمع » وم يفقدوا البصر ء ولكنهم عطلوا السمع 
والبصر › وعطلوا قوة الإدراك وراء السمع والبصر » فلم تعد طذه 
الحواس وظيفة لأنها لم تعد تؤدى هذه الوظيفة ‏ أولئك الذین: لعنہم 
الله » فأصمهم وأعمی ابصارهم 46 [ محمد : ۲۳ ] . 


۳۹ 


# ومثل الذين کفروا کمثل الذی ینعق با لا یسمع إلا دعاء 
ونداء صم بكم عمی فهم لا یعقلون > [ البقرة : ۲۱۷۱ . 

هذه أذن لا تژدی وظیفتها التی خلقت من أجلها . هذه أذن لا 
تسمع من الأصوات إلا جرد صیاح أو نداء لا تفقه معناه ولا تدرك 
حقيقته . إنها أذن الذين کفروا مثلهم کمثل الهيمة التى لا تفقه ما 
يقال لها ء فإذا صاح فیہا راعیها oe cart‏ صوت لا تدری معناه . 
فهؤلاء الكفار هم صم بكم وعمی ولو كانت شم آذان وألسنة 
وعیون ء ما داموا لا ینتفعون بها ولا یہتدون » وهذه منتهی الزراية بھن 
یعطل تفکیره » ویغلق منافذ المعرفة واطداية . ۱ 
لل ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم AST‏ أن یفقهوه ‏ 
وف اذانهم وقرا 4 [ الأنعام : ٠١‏ ] . 
۱ ۶ والذين کذبوا باياتنا صم بكم فى الظلمات من يشأ الله يُضْلله 
ومن يشأ يجعله على صراط مستقم ‏ [ الأنعام : ۲٣۹‏ . 
يقرر القران حال WIN‏ وطبيعتهم .. pel‏ صم وبکم فى ٠‏ 
الظلمات . 2 ۱ ۱ 
۱ « ومنهم من یستمعون إليك آفانت تسمع الصم ولو کانوا لا" 
یعقلون © [ يونس : 4۲ ] . ۱ ظ 
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ظ أفأنت تسمع الصم أو تهدی العمی ومن . کان ف ضلال 
مبين 46 [ الزحرف : 4۰ ] . 


# قل إغا أنذ رم الى و يسمه يَسمَعٌ الصم الدعاء إذا 


ما ینذرون 6 [ الأنبياء : £0 ]. 


آذان الکافرین نستمع ولکنبا ۱ تعقل ما نستمع oy‏ حواسهم 
رھ ہس مطموسة الاتصال ضرم وقلوبہم ٤‏ فكأنها معطلة Y‏ 


والعقول Sly‏ عطلوها i‏ یستخدموها فهم کالصم ۳ ‘ 
ووظيفة الرسول أن يُسمع من یستمغ ون یہدی من بیصر ‏ فإذا هم 
عطلوا جوارحهم » وطمسوا منافذ قلوبیم وأرواحهم ‏ فما للرسول 
إلى هداهم من سبیل ء فقد قام بواجبه الذى يطيقه ۰ والله يتولى الأمر 
بعك ادا الرسول لواجبه ا حدود . 


3 الذين يصدون عن سبيل الله وييغونها عوجاً وهم بالآخرة هم 
كافرون ہ أولئك م يكونوا معجزين فى الأرض وما كان لهم من دون 
الله من أولياء يضاعف فم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما 
كانوا ييصرون + أولئك الذین خسروا أنفسهم وضل عنبم ما انوا 
یفترون × . لا جرم أنهم فى الآخرة هم الأخسرون » إن الذين Apel‏ 
وعملوا الصاحات وأخبتوا J!‏ رم wd‏ أصحاب كم 
خالدون + مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصیر والسمیع هل 
يستويان مثلاً أفلا تذكرون 4 

] ۲ - ۱٩ ۰ هود‎ [ " 

لقد أضاع هؤلاء الکفار سعهم وأبصارهم فلم یہتدوا . صموا عن 
ماع ايات الله وتدبرها وتعقلها » وعموا عن رؤية إعجاز اللہ فكانت 
النتيجة أن خسروا أنفسهم وهی آفدح خسارة ! 

43 ۱ 


ویعرض القران صورة حسية لفریقین من الناس : 

فریق الکفار : هو أعمى عن رؤية ا حق . أصم عن ماع ايات 
اللہ . یعطل حواسه ومدا رکه عن الغاية الکبری منها ء وهی أن تکون 
أدوات موصلة للعقل والقلب ليدرك ویتدبر فكأنما هو حروم من تلك 
الجوارح والحواس . 

أما الفريق الثانى : فريق الومنین يستخدم سمعه وبصره للهداية . 
وافئدة فما آغنی عنہم معھم ولا ابصارهم ولا أفئدتهم من شىء إذ 
كانوا يجحدون بآيات اللہ وحاق بهم ما كانوا به یستہزءون ک4 
[ الأحقاف : ۲۲ ] . 


تشير هذه الآية الكريمة إلى قوم هود ء هؤلاء القوم مكنهم اللہ 
من القوة والمال والعلم والتاع واتاهم الاسماع والابصار والافغدة » ' 
و کلها من دعائم الادراك السلم ولکن هذه ا حواس والدارك ل.تنفعهم 
فى شىء إذ. أنہم عطلوها وحجبوها ‏ إذ کانوا يجحدون بایات 
الله .. وا جحود بایات اللہ يطمس ا حواس والدارك ویفقدها 
ال حساسیة والادراك .' 

ل آفلم يسيروا فى الأرض فتکون شم قلوب يعقلون بها أو آذان 
یسمعون با فانبا لا تعمى الأبصار ولكن تعمی القلوب التى فى 
الصدور گ4 [ احج : 5: ] . 

. يقر القران أن المشركين الکفار لهم قلوب : ولکن لا ید رکون 
ها وهم اذان : ولکن لا یسمعون بها الاحادیث عن تلك الدور 
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المهدمة » والآبار العطلة » والنازل الوحشة لأصحاب القری الظالة 
الخاوية على عروشها . 

فهم يرون ولا يدركون » ویسمعون ولا یعتبرون . 

ولو كانت هذه القلوب مبصرة لجاشت بالذکری » ولو كانت 
هذه الآذان سامعة لجاشت بالعبرة وقادت القلوب إلى الايمان خشية 
العاقبة الماثلة فى مصارع الغابرین وهی حوهم كثير. ' 

ل فانك لا تسمع الموق ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا 
مدبرين & [ الروم : ۵۲ ] 

« إنك لا تسمع الموق ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا 
مدبرین ‏ [ امل : 

« إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور 4 
[ فاطر : ۲۲۴ ] . 

لرسول HE‏ يدعو « وهم لا يسمعون الدعاء . 

والذى لا يستجيب لا يسمع من آيات اللہ ذات السلطان النافذ فى 
القلوب أصم ولو كانت أذناه تسمعان ذبذبة الأصوات . 


فھؤلاء لا تعی اذانهم » ولا تتحرك قلوبہم فهم فى صورة ery‏ 
oY‏ الموق لا يشعرون ولا یسمعون . 

ظ واذا تتلى عليه آیاتا ولى مستکبراً كأن لم یسمعها كأن فى آذنیه 
وقراً فبشره بعذاب ألم 4 [ لقمان : ۷ ] . 

کان فی أذنيه ثقلاً يحجبه عن ماع ایات الله الكريمة › 
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( أم تحسب أن أكارهم یسمعون أو يعقلون » إن هم کلام 
' بل هم أضل سبيلا کہ [ الفرقان : ٤٤‏ ] . 


الذی يفرق Ola)‏ عن امه هی إذراكه غل ا ج ہر 
آیات وبراهين وحجج » فالإنسان حين يتجرد من خصائص السمع 
والتعقل والتدبر يكون أحط من البپيمة لان البہیمة تبتدى با أودعها 
الله من استعداد » فتودی وظائفها أداء كاملا lex > es‏ هبمل 
الإنسان ما آودعه اللہ من خصائص ولا ينتفع بها کا تنتفع البهيمة . 

5 كتاب فصلت آیاته قرءانا lye‏ لقوم یعلمون » بشيراً ونذیراً 
فاعرض أكثرهم فهم لا یسمعون ہ وقالوا قلوبنا فى أكنة تما تدعونا 
إليه وف آذاننا وقز ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون 4 
[ فصلت ۳ - ه ] . 


ال ا سود موی GT‏ 
السماء ظ لا تسمعوا لهذا القر آن ۳1 فيه لعلك تغلبون 4 
[ فصلت ۲١‏ ] ی 

وأحيانا كانوا یسمعون وكأنهم لا يسمعون » فكأنهم صم . وقالوا 
قلوبنا فى آغطية فلا تصل إلیہا كلماتك » وف اذاننا صمم فلا تسمع 
دعوتك . 

b‏ ولو جعلناه قرءآنا أعجمياً لقالوا : لولا فصلت آياته أعجمى 
وعربى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون فى آذانهم 
وقر وهو علييم عمی أولئك Oly‏ من مكان بعيد 4 
[ فصلت : ٤٤‏ ]. 
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هذا الکتاب هدی للموّمنین وشفاء . فقلوب الوّمنین تدرك طبیعته 
وحقيقته فتہدی به وتشفی . 

ul‏ الذين لا یؤمنون فقلوبهم مطموسة لا تخالطهم بشاشة هذا 
ag‏ ا ری وت 
لأ نہم بعيدون کل البعد عن طبيعته » هذا القرآن با يحتويه من آیات 
ہے وقلوبیم ولا تجدهم إلا صماً 

قال رضيو الله کل : « خلق اللہ عز وجل الجن ثلاثة أصناف : 
صنف حیات وعقارب » وخشاش الأرض » وصنف ESE‏ فى 
افواء . وصنف علیپم ال حساب والعقاب . وخلق اللہ الانس ثلاثة . 
أصناف : صنف کالبہایم قال الله تعالى : هم قلوب لا یفقهون بها 
وهم أعين لا ييصرون ہا ولهم آذان لا يسمعون بها ء أولئك 
كالأنعام بل هم أضل » وصنف آجسادهم جساد بنی آدم وأرواحهم 
آرواح الشياطين » وصنف فى ظل الله يوم لا ظل الا ظله » 

al oy!‏ الدنيا فى مکائد الشيطان عن ألى الدرداء . جمع 
الجوامع . الاول ص ۰۵۱۰ ٦١٥‏ 

. 1/4۰ الشيخ فى العظمة والولف ف نوادر الأصول : ورقة‎ ply 

وابن مردویه ۱ خطوط . 


جزاء من جنس العمل 


ل ومن یہد الله فهو المهتد ومن یضلل فلن تجد م أولياء من 
دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوهم عمياً وبكماً وصماً مآواهم 
جهنم كلما جبت زدناهم سعيراً « ذلك جزاژهم بأہم كفروا بأيتنا 
وقالوا اءذا كنا عظاما ورفاتا اعنا لبعوثون خلقا جديداً 4 
[ الاسراء : AV‏ - ۹۸ ] . 


يشر الله الکفار یوم القيامة فى oe‏ مهينة مزعجة 
« على وجوهم » یتکفئون اطا وکا رھبا 56 مش 
ومحرومین من جوارحهم التى تهدیهم فی هذا الزحام وذلك جزاء ما 
عطلوا هذه الجوارح فى الدنيا عن إدراك دلائل الهدى » وف النهاية 
۵ مأواهم جهنم 4 . وتلك نهاية مفرعة ومخيفة » ولكنهم یستحقونها 
ہے و سر ور ید دی 
ايات الله ! 
ظ فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظم + أسمع بهم وأبصر 
يوم يأتوننا لکن الظالمون اليوم فى ضلال مین » 
[ مریم : ۳۷ ۳۸ ] 
الکفار فی حال الدنيا لا یسمعون OL)‏ اللہ ولا ییصرونها » حیفا 
یکون السمع والبصر وسيلة للنجاة وللهدی أعرضوا عن ماع ایات 
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الله وإبصار معجزات الله وتدبرها Uf‏ الآية فى مشهد الاخرة یکون 
دضع له رمق ‘inst‏ 


[ الأنبياء : ۰ ]. 


هذا حال الكفار فى النار » محرمون من سمعهم جزاء وفاقاً لما عطلوا 
هذه الحاسة فی الدنیا عن ماع ايات الله . 


جع وطاعة 


۵ ياأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا 
وللکافرین عذاب ألم [ البقرة : ٠١4‏ ] . 

الله ينبى الذين آمنوا أن یقولوا للنبی BE‏ « راعنا ) - من الرعاية 
والنظر - وأن یقولوا بدلا منہا مرادفها فى اللغة العربية « انظرنا » .. 
ویأمرهم رامع ععنی الطاعة ویحذرهم وت مصیر الکافرین و هو 
العذاب الألم . 

9 إنها كان قول المومنين إذا دعوا 00 
أن يقولوا معنا وأطعنا وأولئك هم الفلحون ک4 KS]‏ 


من علامات الإيمان السماع للکلم الطیب 


ظ الذين یستمعون القول فیتبعون أحسنه . آولك الذین هداهم 
الله وأولئك هم آولوا الألباب 4 [ الزمر : ۱۸ ۲ . 
۱ هؤلاء من صفاتهم آنهم يستمعون » یستمعون من القول ء فلتلقط 
اذانهم أحسنه وأطيبه وتطرد ما عداه فلا یلحق بها ولا یلصق إلا الکلم 
سی سی سی Ae‏ > ہی اه ایت زد لخبیت: * 
من القول ولا تستجیب إلا له . وقد ple‏ اللہ فى نفوسهم خيرا 
فهداهم إلى استاع أحسن القول والاستجابة له . ۱ 


من علامات الکفر السماع للکذب 


lel >‏ الرسول لا بحزنك الذین یسارعون ف الكفر من الذین 
قالوا آمنا بآفواهم وم تزمن قلوبهم ومن الذين هادو! ماعون 
للکذب Opler‏ لقوم آخرین لم يأتوك يحرفون الکلم من بعد 
مواضعه . یقولون إن ai!‏ هذا فخذوه وان ۸ تؤتوه فاحذروا › 
ومن یرد الله فتنته فلن تملك له من الله شیا أولئك الذین لم يرد الله 
أن يطهر قلوبهم هم فى الدنيا خزى وهم فى الآخرة عذاب عظم » 
ساعون للکذب اکالون للسحت ... * [ الائدة : eee eee‏ 
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تروی هذه OL‏ قصة قرم من الیپود بسارعون فی الکفر + 
ویتحررون من العقيدة فتقسوا قلوبهم » وتمضى الآيات فى بيان حال 
القوم ء وما انتہوا لیه من فساد فی الخلق والسلوك » حتی آصبح تكرار 
والباطل » oy‏ لسماع 2 رال tiny‏ هی یاون 
حين تفسد ؛ وعلدة الارواح حين تتطمس . 


> لو خرجوا فيكم مازادوع الا خبالا ء ولأوضعوا خلالکم . 

يبغونكم الفعة ء وفیکم کو هم » والله علم بالظالن 4 
[ التوبة : 4۷ ] . 

تحكى هذه AN‏ الكريمة » قصة قوم من ا نافقین الذين اندسوا فى 
صفوف السلمین باسم سج وتعرض تخلفهم عن اروج IN‏ 
مع رسول الله RE‏ » ولو خرج أولك الافقون ما زادوا السلمین . 
قوة بخروجھم بل لزادهم اضطرابا وفوضى » ولاسرعوا بالوقيعة والفتنة 
ونشر الاشاعات والأكاذيب » ومن یستمع لهم من السلمین فى ذلك 
ا حین يكون UUs‏ نفسه ودینه والظلم أقرب إلى الکفر منه إلى OLY!‏ » 
فمن صفات الوّمنین عدم السماع إلى ما فيه فتنة ونفاق . 


السماع والانصات إلى القران من موجبات الرحمة 


> راذا قریء القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلکم ترمون 4 
[ الأعراف ۶ ۵ ]. 
إن الاية الواحدة لتصنم أحيانا فى النفس - حين تستمع ها 
وتتصت - أعاجيب من الانفعال والتاثر والاستجابة والرژية والادراك 
والطمانينة والراحة ما لا یدر که إلا من ذاقه وعرفه . 
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وحیغا قریء القرآن واستمعت له لنفس وأنصتت كان ذلك آرجی 
OY‏ تعی وتتأثر وتستجیب ‏ وهذا كله أرجى | إلى ال رمة . 
-إن الاستاع il‏ هذا القران والانصات له - ler‏ قریء - هو 
الأليى بجلال هذا القول ء وبجلال قائله سبحانه وتعالى . 


الاعراض عن ماع آیات اللہ من موجبات العذاب 


> ومن أظلم من ذکر بآيات ربه فأعرض عنبا ونسی ما قدمت 
0 إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن یفقهو 0 وف اذانہم وقراً وان 
۳ عهم إلى الهدى فلن يبتدوا 34( أبداً 4 [ الکهف : : لاه ] 


الذین یعرضون عن آیات اللہ ويستهزئون بها لا برجی منهم 
أن يفقهوا هذا القران ولا أن ینتفعوا به » لذلك جعل الله على قلوبهم 
أغطية تحول دون فقه › وجعل فی اذانهم مو ود مس 
إليه » وقدر علیہم الضلال بسبب (عراضهم فلن یہتدوا بدا . 

۾ اقترب للاس حسابهم وهم فى غفلة معرضون » ما يأتييم 
من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون + لاهية قلوبهم 
وأسروا اللجوی الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم أفتأتون 

۲ 7۲ السحر وأنتم د Oy pas‏ * [ الأنبياء : ]”-١‏ 

مطلع قوی يبز الغافلین هزا . ا حساب يقترب وهم ف غفلة › 
" والایات تعرض وهم معرضون عن افدی وهم لا یشعرون بخطورته › 
LIS‏ جاءهم من القر ان جدید قابلوه باللهو والاستهتار واستمعوه وهم 
" هازلون لاعیون . 


۰ 


> ويل لكل أفاك أثم . يسمع OUT‏ اللہ تتلى عليه ثم يصر 
مستكبراً كأن لم يسمعها > فبشره بعذاب ألم [ الجائية : ۷ -م ] . 

استكبار عن سماع كلمة الحق البين . وسوء أدب نحو الله 
و کلامه ء فالویل واغلاك لهذا AGNI‏ لاثم الذى Shay‏ عن ماع ایات 
الله والذی لا يتأدب الات اللائق مع الله » الذى تعلی عليه آیات الله 
اجس رہ الت 
مألوفه ولا تتمشی له مع انجا 


اه 


ماذا یسمع أهل الجنة ؟ 
۱ و جنات عدن التى وعد الرحمن عباده بالغیب ‏ إنه كان وعده 
مأتيا . « لا يسمعون فيا لغواً إلا سلاماً وهم رزفهم فہا بكرة 
وعشيا @ [ مرم ٦٢ - ٦٦‏ ۔ 
صورة للجنة ومن فيباء فلا فضول فى الحديث ولا ضجة. 
ا جو الراضی » صوت السلام . ۱ 
# لا یسمعون حسیسها وهم فى ما اشتبت آنفسهم خالدون »4 
gaa (eo‏ : هو تنقل صوت النار وهی نسری 
وتحرق » وتحدث ذلك الصوت الفزع لذلك نجی الله الذین سبقت هم ' 
الحسنى من ماعہ . وعاشوا فيما تشتبی آنفسهم من أمن ونعم . 
# إن للمتقین مفازا » حدائق وأعنابا » وکواعب أترابا » وكأساً 
دھاقا × لا یسمعون فیہا لغواً ولا كذاباً 4 [ انبأ ٣٥-٣٣‏ 
أسماع مصونة من اللغو مرض التکذیب .. وهی حالة هر المتعة 
والرفعة تليق بدار الخلود . 


o 


ماذا یسمع pi‏ النار ؟ 
ظ بل کذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعیراً ء إذا 
رأتهم من مکان بعید سمعوا ها تغيظاً وزفیرا 4 [ الفرقان ۱ - ۱۲ ۲ 
النار تدب فیہا الحياة . تنظر فتری أولئك الکذبین بالساعة ‏ تراهم 
من مکان بعید » فإذا هی تتغیظ وترفر » فیسمعون زفیرها وتغیظها › 
وهی تحترق علییم » وتصعد الزفرات غیظا منیم وهم فی الطریق 


مواقف لا تسمع فیہا إلا مساً ؟ 
ظ وخشعت امو لل حمن فلا تسمع الا مسا 4 
[ طه : ۱۰۸ ] 


صمت وسکون . رهبة وخشوع فالکلام مس والسوّال تخافت » 
والجميع من منصت . ذلك یوم احشر . 


استراق السمع من صفات الشیاطین 


۵ ولقد جعلنا فى السماء بروجاً وزیناها للناظرين » و حفظناها 
من کل شيطان رجم + إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبین 4 
] احجر of VAS ١١‏ 

ظڑ وآنا لسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهاً ء وأنا 
كنا نقعد منبا مقاعد للسمع فمن یستمع الآن یجد ها شهاباً رصداً » 
[ ان ۸ - ٩‏ ] . 

كيف يحاول الشیطان استراق السمع ؟ وأى شىء یسترق ؟ . 


or 


کل هذا غيب .من غيب اللہ » لا سبیل لنا إليه الا من خلال 
النصوص » ولا جدوی فى الخوض فيه ؛ لأنه لا يزيد شيعا 
فى العقيدة . ولا یثمر إلا انشغال العقل البشری با لیس 
من اختصاصه . 


الشياطين ا تسمع الوحی 


ف وما تنزلت به الشياطين + وما ينبغى لهم وما يستطيعون » إنهم 
عن السمع لعزولون © [ الشعراء Hs‏ رع 
ما یلیق هذا القران بالشیاطین ء فالقران یدعو 7 الصلاح 
والإيمان .. والشياطين تدعو. إلى الضلال والفساد . وما هم 
عستطیعون igh, of‏ . فهم معزولون عن ماع الوحی . 

ظ انا زينا السماء الدنیا بزينة الکواکب ‏ وحفنفاً من كل 
شیطان مارد » لا يسمعون إلى WI‏ الأعلى ویقذفون من كل 
جانب » دحوراً وهم عذاب واصب » الا من حطففب النافة فأتبعه 

شهاب اقب 4 [ الصافات ٦‏ : ۱۰ ] 


من الکواکب رجوم تحفظ السماء من كل شیطان متمرد وتذوده 
عن الاستاع إلى ما يدور فى الملا الأعلى » فإذا حاول التسمع تلقفته 
الرجوم من كل جانب فتدحره دحرا . 

ونحن لا نعرف كيف يتسمع الشيطان المارد » ولا كيف يخطف , 
الخطفة » ولا كيف يرجم بالشهاب الثاقب ؛ OY‏ هذه غیبیات PB‏ 
طبیعتنا البشرية عن تصور كيفيتها » Whey‏ فیہا هو التصدیق . وهل 
نعلم من شىء فى هذا الكون إلا القشور . 


og 


ف( وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم 
پوزغون + حتی 131 آتوا على واد افل قالت Wek ae‏ افل ne‏ 
مساكتكم لا بحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون » فتبسم | 
ضاحكاً من قوفا وقال رب أوزعنى أن آشکر نعمتك التى آنعمت 
على وعلى والدى وأن أعمل ble‏ ترضاه وأدخلنى برحمتك فى 

] ۱٩ - ۱۷ الصالحين ک4 [ افل‎ Sole 
سار موکب سلیمان من الجن والانس والطیر فی ترتیب وانتظام‎ 
_ كثير الفل » قالت غلة ما صفة الاشراف والتنظم‎ oly حتی إذا أتوا على‎ 
على سائر افل بالوسيلة التى تتفاهم بها آمة امل وباللغة التعارفة بینہما‎ 
قالت : ل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنكم سلیمان وجنوده وهم‎ - 
"6 لا یشعرون‎ 

و مع سلیمان ما قالت الغلة » ودهش لها ء وانشرح صدره بإدراك 
ما قالت وتبسم ضاحکا من قوضا .. وسرعان ما هزته هذه المشاهدة › 
وردت قلبه إلى ربه الذی آنعم عليه بنعمة العرفة ال حارقة والسمع 
الخارق وفتح بینه وبين تلك العوام احجوبة واتجه إلى ربه شاکرا نعمته 
وفضله . 

وحن هنا نقف آمام خارقتین لا خارقة واحدة : خارقة ماع 
سلیمان لصوت WA‏ » وخارقة (دراکه وتفهمه لا سعه من لغة الفلة . 

أما ال خارقة الأولى : وهی ماع سلیمان - عليه السلام - لصوت ‏ 
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الغلة : فقد آثبتت التجارب العلمية أن الاذن البشرية تسمع تردد 
الأصوات التی تمع بين ۱۰,۰۰۰ إلى ۲6,۰۰۰ دورة فى الثانية 
CPs)‏ فالأصوات التى هی أدنى أو أعلى من ذلك لا peed‏ ولا تقع 
فى نطاق سمع الأذن . فهل كان تردد صوت الفلة فى هذا النطاق حتى 
يسمعه سليمان عليه السلام ؟ أم كان لسليمان - عليه السلام - 
حاسة مع خارقة للعادة حتى يسمع تردد الاصوات التى تقع خارج 
نطاق السمع البشرى ؟ . 

نبا خارقة للعادة . يقف العلم عاجزاً عن تفسيرها . ® وفوق كل 
ذى علم le‏ 4 ودليل من دلائل المزيمة هذا العلم البشرى القليل . 

أما الخارقة الأخرى : وهى تفهم سليمان - عليه السلام - لنطق 
ولغة del‏ : فالمعروف أن للطيور والحيوانات والحشرات وسائل 
للتفاهم - ,هی لغاتها ومقاطعها - فيما بينها . وتجتهد علماء هذه 
الأنواع فى إدراك شىء من لغاتها ووسائل التفاهم بينها عن طريق 
ا حدس والظن لا عن طريق ا جزم واليقين . فاما ما وهبه اللہ لسليمان 
کی جو دج عام یں ہے 
مألوف البشر . 


أدب الاستماع 


روى ابن اسحاق : قال حدثنى ابن زياد » عن محمد بن كعب 
القرظى ء قال : خدئت أن عتبة بن ربيعة ء وكان سيداً فى قومه ء قال 
يوما وهو جالس فى نادى قريش ورسول لله Re‏ - جالس فى 
المسجد وحده : يامعشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه 
أموراً لعله يقبل بعضها فنعطيه Lgl‏ شاء ويكف عناء فقالوا : بل 
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با أبا الوليد فقم إليه وكلمه - فقام عتبه حتی جلس إلى رسول الله 
کل - فقال : ياين أخى إنك منا حيث علمت من البسطة فی 
العشيرة والکان فى السب وإنك قد oh‏ قومك بأمر عظیم مرقت به 
جماعتهم » وسفهت أحلامهم ء وعبت التهم ودينهم » وكفرت به من 
مضى من. ابائهم . فامع منى لأعرض عليك أمرراً تنظر فيا لعلك 
تقبل منها بعضها . فقال له رسول الله کل : « قل يا آبا الوليد ای 
أسمع » قال : يابن أخى إن كنت إنما تريد با جكت به من هذا الأمر 
مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً ء وان كنت تريد به 
شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرأ دونك ء وإن كنت تريد به 
ملكا ملكناك علينا علينا » وإن كان هذا الذى يأتيك رئیا تراه لا تستطيع. 
رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء » وبذلنا فا موالنا حتی نبرئك 
مہ .. حتی إذا فرغ عتبة ورسول الله 2 Ade‏ يستمع منه قال : 
« آفرغت Uy‏ الوليد ؟ » قال : نعم قال : « فاستمع منى ) قال : 
افعل : قال : ٠‏ يسم الله الرحمن الرحم ٠‏ لحم تنزيل من PM‏ 
الرحم . کناب chad‏ اياته قراناً tye‏ لقوم يعلمون بشيراً ونذيراً 
فأعرض أكثرهم فهم لا یسمعون 4 حتى انتہی رسول الله ع 
إلى السجدة فسجد ثم قال : « قد سمعت يا أبا الوليد ما معت فأنت 
وذاك ؛ » فقام عتبة إلى أصحابه ء فقال بعضهم لبعض gy cele‏ 
لقد gl Sele‏ الوليد بغير بغیر الوجه الذى ذهب به » فلما جلس pel)‏ 
قالوا : ما وراعك يا آبا الولید ؟ قال : ی معت قولاً ما هو پالسحر 
ولا بالشعر ‏ ولا بالکهانة . يا معشر قریش آطیعونی واجعلوها لی . 
خلوا بین الرجل وبين ما هو فيه » فاعتزلوه . ۱ 

تقف هنا وقفة احترام وإجلال آمام صورة رسول اللہ - عَم - 
راد النفس الکبيرة ة وطمانينة القلب الؤمنة .. . وهو یستمع من عتبة 
إلى هذه الخواطر الصغيرة ة التی یعرضها عليه » وقلبه مشغول با هو 


oy 


أعظم > حتی لتبدو هذه الخواطر مقززة تثير الاشمتزاز .. ولکن رسول 
اللہ ME‏ يتلقاها حلیماً » ويستمع كرياً وهو مطمئن هادىء . 
ظ TT‏ م وی ی 
٠‏ فى بات وهدوء وساحة ( أفرغت ياأبا الوليد ؟) حتى إذا قال : 
قال BE‏ « فاستمع منی » ولا eel‏ بالقول حتى يقول سو 
وعندئذ يتلو رسول الله ع فی طمانينة وامتلاء روح قول ربه 
و يسم الرهن الرحم . حم .... 4 . 

إنہا صورة تلقی فى القلب المهابة » والثقة والاطمغنان .. ومن ثم 
کان هلك قلوب سامعيه الذين يقصدون إليه أول الأمر ساخرين 
أو خائفين EE BE.‏ م مھ برح 


رسالته 4 الأنعام : ۱۲ ] . 
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السمع شاهد على صاحبه 


} ويوم بحشر أعداء الله إلى النار فهم یوزعون » حتی حتی إذا ما جاءوها 
شهد علیہم معھم وأبصارهم وجلودهم با كانوا یعملون ٭ وقالوا 
جلودهم لم شهدم علينا قالوا أنطقنا الله الذی أنطق کل شىء وهو 
خلقکم أول مرة والیه ترجعون » وما BS‏ تستترون أن يشهد 
عليكم سعکم ولا أبصارك ولا جلودكم ولکن ظننم أن الله لا يعلم 

E ot 
فى الحسبان . إنها‎ ae 1 oie كالقطيع أمام النار . إذ بشهود‎ 
طائعة‎ bet أسماعهم وأبصارهم وجلودهم . تخرج علیہم لتستجيب‎ 
eel مستسلمة + تروی عنهم مأ حسبوه سر لقد کانوا یظنون‎ 
يستترون من الله » ويظنون أنه لا يراهم > وم يكونوا ليستخفوا من‎ 
آبصارهم وا ماعھم وجلودهم . وکیف ےت‎ 
أجمعين وعن رب‎ GLI هى الآن تفضح ما حسبوه مستورا عن عن‎ 
. العالمين‎ 


Osi‏ واعية 


& انا ما طغا cll‏ حملنام فى ا جثزیة » لنجعلها لكم تذكرة وتعيها 


أذن واعية ‏ [ الحاقة ۱۱ - ۱۲ . 


۹ 


تشير هذه الاية إلى مشهد الطوفان والسفينة الجارية » مشيرة بذلك 
إلى مصرع قوم نوح حين کذبوا » وحجتنا على البشر بنجاة أصوهم 
التی انبثقوا منها » ثم لم یشکروا وم یعتبروا بتلك ANI‏ الکبری . 

وتلمس هذه الاية الاذن الواعية » التى تسمع هذه الشاهد USUAL‏ 
الروعة » وتسمع خبر فرعون فی مصر وقری لوط الدمرة » وتسمع 
مصرع قوم نوح حين کذبوا وقوم عاد حين اهلکوا Gs‏ صرصر 
عاتية شديدة البرودة .. وود الذین أهلكوا بالصيحة . 

والاذن الواعية هى التی تسمع هذه العظات والشاهد لتصل 
ال مراکز الذاكرة فى فى all‏ ثم تعیدها مرة بعد مرة على مر الأيام 
والسنین كأنها صورة حاضرة » وحدث مر بالأمس القریب » فیزداد 
القلب bu‏ وتقوی خشية ورهبة . 

أما الأذن البليدة فحين تسمع عن هذه الشاهد ء وهذه الصارع 
و مہ Tee‏ ۱ 


الأذن هی وسيلة الانسان للاتصال بالعالم اخارجی ‏ 


۱ : على آذانہم فى الكهف سنين عدداً 4 [ الكهف‎ by wad 

يعرض القران الكريم قصة أهل الكهف » ونومهم فى سبات عمیق ‏ 
BLOW‏ وتسع من السنين » وقد انعزلوا عن عالمهم ومحيطهم . وقد 
تبدلت وتغیرت الأحوال من حوهم وهم لا پدر کون ولا عسو » وم 
يكونوا قد وصلوا إلى هذا الحال إلا بعد أن ضرب الله على آذانهم 
وسلہم قدرة السمع ء فناموا سنین عديدة » لا یسمعون Ge‏ ۱ 
يزعجهم » ولا ید OS‏ حركة تورقهم . ۱ | 
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انقطاع کامل عما يدور حوطم بمجرد انفصال. حاسة السمع 

من هنا يدرك أصحاب GUY‏ والعقول الرشيدة أن الله gle‏ 
السمع فى الانسان لتکون وس جح لاتصال هذا 
اخلوق البشری با حوله من ایات حیطات . 

حاسة تصل وتربط الانسان بایات الله الكونية طالا یسمع أصواتها 
وأصداءها 
٠‏ حاسة تصل وتربط الإنسان بالإنسان فى مشارق الأرص ومغاربها 
وان اختلفت لقائهم وطريقة تخاطبهم ٗ٠‏ ولا يدرك قيمتها الا من حرم 
هذه النعمة » الذی يرى هذا العام من وراء حاجز زجاجی »> یری 
ولا يفهم ء لأنه لا يسمع . 

- والطفل فى عاميه الأولين يسمع الکلام ویختزنه » حتی إذا ملك 
القدرة على الکلام ردد ما پسمعه ‏ وألقى بأول الروابط بينه وبين 
عاله » ثم ينمو ذهنياً واجتاعياً ویرتبط بالآخرین خلال جهازه 
السمعى . والذى يولد أصم لا قدر على الكلام ويعيش: بمعزل عن 
easel‏ ء وتتولد لديه عقد نفسية واضطرابات ذهنية وتتقطع الأواصر 
بينه وبين اجتمع » وقد يتخلف عقليا . 

يقول الإمام الغزالى : « من فقد السمع عدم روح الخاطبة واحاورة 
وحرم من ماع الأصوات الجميلة » والاحان المطربة وأخبار الناس 
وأحاديثهم حتی يصير كالغائب وهو شاهد » :و کالیت وهو حی » 
ومن ابتلى بفقد السمع فابتلاؤه موعظة وتعريفه بقدر نعمة نعمة الله فى خلقه 
' ولينال بصبره على ذلك lke‏ فى الآخرة ) . 
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الخمر و حاسة السمع ۱ 


> يأيها الذين آمنوا إغا الخمر والیسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتبوه لعلكم تفلحون 4 [ المائدة : 

ظ يسألونك عن الخمر والميسر كل فیہما إِئم كبير ومنافع للناس » 
وإفهما أكبر من نفعهما # [ البقرة : ۲۱۹ ] . 

لقد ثبت طبياً ما لا يدع Ve‏ للشك أن مدمن ا حمر Chrmic‏ 
alcoholism‏ یصاب بنوع من الصمم العصبی نتيجة تاثر العصب السمعى 
( ویسمی بالعصب ا خی الثامن ) بالسموم الناتجة عن هذه الادة. 
الکحولية »> حيث نها تقوم بإتلاف وقتل خلایا هذا العصب . ومن 
هنا يتبين حكمة الله سبحانه وتعالى فى تحريم تناول الخمر حفاظاً على 
هذه الحاسة المرهفة الدقيقة ley.‏ هو جديد بالذكر أن إصابة أو تلف 
وج چا تعويضه . 

ثر ا حمر أيضا على جهاز الأذن الداخلية اس ا 

hee ٠‏ مودية إلى قسم الخلايا والأعصاب الداخلة فى تركيب 
هذا اهاز ما ينتج ac‏ اختلال فى حفظ توازن الجسم وانهیار 
واضطراب فی وظائفه وعدم قدرة الانسان على مزاولة نشاطه ورسالته 
التی خلق من أجلها . 


الأنف و حاسة الشم 


ہیں ۱ 
القران: والسنة والطب 
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5 ۱ [ وخلق کل شىء فقدره تقدیراً 4 
الأنف أعظم وأعجب جهاز تكييف عرفته البشرية 


خلق الله الأنف olay‏ لوظائف عديدة . ومن أعجب هذه 
الوظائف وأعظمها ہو تكييفه للهواء الداحل إلى الجهاز التنفسى : 
سواء بإمداده باحرارة لجعله مناسباً ومقارباً لدرجة حرارة الجسم أو 
ترطيبه وإمداده بدرجة الرطوبة المناسبة » حتى لا يكون جافاً ينطلق 
ويحطم أغشية الرئة الذقيقة الرقيقة . 

يقؤل د. سلوم - أستاذ GLE‏ وأستاذ علم وظائف الأعضاء ٠‏ 
بالكلية الملكية بانجلترا فى كتابه « أمراض الأذن والأنف والحنجرة ) : 
« أن تكييف الحواء هی أعظم وأعجب وظيفة للفشاء الخاطى 
للأنف ) . . 

والخالق سبحانه وتعالی فى إظهار إعجازه وقدرته فى إمداد الأنف 
بهذه الوظيفة US‏ يتحدى البشرية جميعاً على مر العصور والأزمنة › 
أن يصنعوا جهاز تكييف صغير فى الحجم يسيطر على مساحة كبيرة 
تفوق مساحته بات المرات ويمد كمية من سائل الدم بالحرارة: 
والرطوبة اللازمة تفوق الكمية الموجودة به بعشر مرات . 

ومن العجب العجاب أن هذا الجهاز لا يحتاج إلى وقود أو كهرباء 
لل ولا دنت عونا دولا مها یبا هله ولا عل 


56 


ولا یکسل . 9 سنريهم آیاتنا فى الآفاق وف أنفسهم 4 . 

ولقد هيأ الله سبحانه وتعال الأنف بترکیب خاص يجعله قادرا 
على القيام بهذه المهمة - فغشاوه اعباط البطن له يحتوى على كمية 
كبيرة من الأوعية الدموية » کا زوده الله - عز وجل — بزوائد ذات 
نسيج اسفنجى تحتوی على كمية أكبر من الأوعية الدموية » وحینا يمر 
الهواء الداخل للأنف على هذه الكمية افائلة من الأوعية الدموية 
وما تحويه من دم تتحول درجة حرارة افواء من ۲۵ درجة متوية إلى 
الكيمائية والبيولوجية . 

آما ترطيب اخواء » وإمداده بنسبة معینة ومحسوبة من بخار الماء فهى 
ضرورية » وهامة لیاۃ الأهداب الخلوية مو بالغشاء اخاطی 
المبطن للأنف > وغياب هذه النسبة من الرطوبة حتى ولو لدقائق 
معدودة يؤدى إن توقف هذه الأهداب عن الح ر کت وربا ek‏ 
:اضمحلاها وفنائها . 

ولكن ما أهمية الرطوبة » ونسبة بخار الماء هذه فى هواء الشهيق 
الداخل إلى الجهاز التنفسی ؟ 

نها تتضح جلية فى قول الحق سبحانه وتعالی ‏ وجعلنا من الماء 


کل شىء حی 4 7 الأنبياء : ۰ ] فعلماء کت وظائف الأعضاء 
یو کدون أن عملية تبادل الغا: زات التی تتم خلال آغشية و حویصلات 
الرئة لابد أن يتم ويحدث خلال طبقة رقيقة من الاء على سطح هذه 
الاغشية ‏ وبدون هذه الطبقة الرقيقة of moisture‏ 4007 


الاکسجین ( عنصر الحياة ) إلى أنسجة الجسم ا تلفة . 


یقول د . سلوم 5076 ٥.‏ آیضا فی نفس الکتاب : إن تشبع هواء 
الشهیق بكمية الرطوبة والاء و سے ہس العجيبة 
للجھاز التنفسى . 

وإمعاناً فى اظهار 7 الله نی خلق وققیراً ما cle,‏ إليه 
البشرية من علم قلیل ؛ > فان جهاز التكييف ف GY‏ يستطيع أن 
يكيف نفسه بين الظروف ا ختلفة والتباينة من الحرارة والرطوبة » وى 
المناطق الجغرافية ا ختلفة » وفى فصول السنة المتعددة . 


هل وجد العلم ينها أ لا یتعدی a>‏ ج الأنف به 
) ترومستات ) تعمل فی کافة الظروف والأوقات والأماکن ! بدون 
توقف ولا ملل وبدون وقود ولا تلف ۴! 


لقد آودع اللہ أمانة حمایة وصيانة جھاز التنفسی ارس أمين یقع 
فى مقدمة هذا اهاز ا حیوی الام » وهو a‏ » و آمده اللہ نخان 
وتعال بالوسائل والامکانیات التی تجعله قادراً على أداء هذه الهمة 
ا عبة ۲ ۱ جر 
کمیات من ١ oe J‏ الذی any cst Sa‏ من mt‏ ۱ 
اخاطی 5 fey‏ ای سر اخاطی الأساسية آن یقوم بالتقاط 
حبیبات الا تر بة والاجسام الغريبة الو جودة بامواء لما اودع اللہ فيه من 
صفة اللزوجة »> کا زوده الله سبحانه وتعالی بإنزيمات قاتله . 
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للمیکروبات التی تحاول أن تغزوهالأنف . هذا السائل اخاطی ف 
حركة و جدید باستمرار . 
آما الأهداب اخلوية لو جودة بخلایا هذا الغشاء ا خاطی البطن 
ape‏ الأنف فهی حقاً : تستحق وقفة إجلال وتعظیم وإكبار خالقها 
وو کور Vay lt eWay te‏ 
اه دبای من عشر مرات ف الثانية الواحدة » و کانها بح رکتہا 
هذه تسبح الخالق عز وجل ل وان من شیء الا یسبح بحمده ولکن 
اس ee‏ . آهداب متناهية فى الصغر 
لا تراها العين امجردة » ولكن ترى با جھر الألكترونى . إن کل خلية 
تحتوى على مائتين وخمسين من هذه الأهداب . فما عدد الأهداب 
الموجودة بالأنف كله ؟ 


وتقوم هذه الأهداب الخلوية المتحركة يدفع السائل ا خاطی 
إلى البلعوم لكى يتخلص منه منه .الجسم بعد ما التصقت به ذرات 
الا نا والاجسام ay all‏ » حيث تجدد مرة sel‏ بواسطة خلايا 
متخصصة تقوم بافرازه . وتستغرق عملية التخلص منه وتجدیدہ قرابة 
نصف الساعة . ۱ 

إن أى خلل أو عطل فى حركة الأهداب الجلدية أو تجدید السائل 
ا خاطی GW‏ يجعل الميكروبات تمر دون Gol‏ مقاومة إلى اهاز 
التتفسی . 


1۸ 


ala‏ ھپ 


وما فصّلت العير قال آبوهم ای لأجد رخ یوسف ولا" 
أن تفندون + قالوا تالله إنك لفی ضلالك القدم + فلما أن ج 
البشير ألقاه على وجهه فارتد بصیراً قال ألم أقل لكم إنى أعلم من 
مالا تعلمون 4 [ یوسف ٩4‏ : ۲۹1 . 

كيف وجد يعقوت ريح یوسف منذ أن فصلت العیر ؟ ومن أين 
فصلت ؟ 

J‏ بعض الفسرین : نها منذ فصلت من مصر ‏ وأنه شم رائحة 
قمیص یوسف من عند مفارق الطرق فى أرض كنعان » واتجهت إلى 
He‏ یعقوب على مدی محدود . وَعلِى أية حال فهی خارقة من الخوارق 
يمكن أن تقع لرسول ولبی کیعقوب من ناحية یوسف وهو رسول 
ونبی » فما كان يخطر على بال احد أن یوسف يعد من الاحیاء بعد 
هذا الأمد الطويل وأن له ريحاً يشمها هذا الشیخ الكليل ء إنى لأجد 
رچ يوسف ء لولا أن تقولوا شيخ خرف ۾ لولا أن تفندون * .. 

لصدقتم معى ما أجده من ری الغائب البعيد . 

نبا حاسة الشم الخارقة التى وهبها الله لرسول ونبى ولكن ا حیطین 
بيعقوب لم يكن لمم ما له عند ربه » فلم يجدوا ما وجد من رائحة 
Gy‏ قالوا تالله إنك لفى ضلالك القديم 46 [ يوسف : 45 ] 
ضلالك بانتظاره وقد ذهب مذهب الذى لا يعود . 


ون كان الناس يتخيلون ویتصورون وجود شخصية خرافیة 
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« سوبرمان » أو « الرجل ا خارق » يمتلك خوارق السمع والبصر 
والشم والقوة ما یہر الناس فليس یصعب علیهم أن یومنوا بوجود قوة 
شم خارقة وهبها الله سبحانه وتعالى لرسول نبی کیعقوب . 


الأنف والأذن فى القصاص 


p‏ وكتبنا علیہم فیپا أن اللفس باللفس والعن بالعين والأنف 
aL‏ والأذن بالأذن والسن بالسن واجروح قصاص فمن تصدق 
به فهو کفارة له ومن ۸ یحکم ما آنزل الله فأولئك هم الظالون 4 


[ الائدة : 4۵ ] . 


ول ما تقرره شريعة اللہ فى القصاص ؛ هو مبداً الساواة .. 
الساواة فی الدماء » والساواة فى العقوبة .. وم تكن شريعة أخرى - 
غير شريعة اللہ - تعترف بانساواة بین النفوس » فتقتص للنفس 
بالنفس ۰ وتقتص للجوارح بثلها » على اختلاف القامات والطبقات 
plas‏ . لا تمييز ولا عنصرية » ولا طبقية ولا حام ولا 
محکوم كلهم سواء آمام شريعة الله . 

وقد حص الله سبحانه وتعال العين GAL,‏ والأذن والسن بالذ کر 
هنا لہا من آهم الجوارح فی جسم الانسان وأکترها حساسية . 
وتعرض هذه ا جوارح للتلف أو الأصابة أو الفقدان ربا یجعل حياة 
صاحبه لا قيمة لها ء ویعرضه لنسبة كبيرة من العجز وعدم القدرة على 
السعی أو (ly‏ نشاطه البشرى . فإصابة الأذن قد يؤدى إلى فقدان 
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خاس السمع وهی حاسة مهمة فى حماية الانسان من خاطر الحياة » 
کا يعتمد علیبا یضا فى سعیه على الرزق ومزاولة نشاطه البشری . 
ما الأنف فذلك العضو ا ختص بحاسة الشم » وهی حاسة معقدة فى ۱ 
الت ركيب والوظيفة - فاصابة ذلك اهاز والاعتداء عليه قد يسبب 
فقدان هذه حاسة » وما یترتب علیہا من خلل یصیب حياة صاحبا » 
وعدم قدرته على مارسة حياة طبيعية . . ۱ 
وفقدان العين أو الأنف of‏ الأذن يصيب الانسان بدرجة كبيرة من 
التشوه ونقص کبیر فى جمال تلك الصورة البديعة التی خلقه الله بہاے 
وما اى er‏ اف ا فة شمه ین اعت الین انان 
أو الأنف ا جدوعة أو الأذن القطوعة . وبذلك اختص القران هذه 
الجوارح بصفة خاصة UU‏ من أهمية WL‏ فى الشكل والوظيفة . 
فمثلاً من يصاب بقطع ف اليد أو الرجل يستطيع إلى حد ما أن يزاول 
نشاطاً آو حياة تتفق وهذا القدر من العجز معتمداً على بقية ا حواس 
والجوارح > کا أنه يستطيع أيضاً إخفاء هذا التشوه بطريقة معينة فی 
الملبس أو بالاستعاضة بالأطر اف الصناعية الحديثة » وهذا صعب جدا 
d‏ حالة فقد الأذن أو الأنف أو العين . 


قال رسول الله کول : « إذا تؤضاً Fal‏ فلیجعل فى أنفه ماء ثم 
ليستنثر » رو اه الشیخان gly‏ داود 1 

« أسبغ الوضوء وخلل الأصابع › وبالغ فى الاستشاق الا أن 
تکون صائماً ( رواه تسه وضع :الرعلئن:: 


ما كان رسول اللہ BE‏ ينطق عن افوی ‏ إن هو الا وحی 
یوحی : فایات اللہ يتلوها » وكتاب الله يعلمه › والحكمة التی انزها. 
على قلبه یعظ بها . ۱ ۱ 
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ولقد تشربت روح رسول اللہ EE‏ القران » وامتلأت به وصفت 
بصفائه وتز کت به » واستنارت بنوره » ففاضت با حکمة . فکان 
لسوت ae‏ > يعلم الکتاب ویعلم ا حکمةء وما ا حکمة 
. إلا أحاديث رسول مو توا نورد ار 
ويقود بها عباد الله إلى الله ء وکا أن الكتاب من عند الله فإن الحكمة 
أيضا من عند الله . یقول ال تعال : ف( وأنزل الله عليك الكتاب 
والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم . وكان فضل الله عليك 
عظیماً 4 . 

وسنة رسول الله عل هى المصدر الثانى للإسلام » ويقول الله 
سبحانه وتعال : ۶ وما TU‏ الرسول فخذوه . وما هام عنه 
ae‏ و ویقول سبحانه  :‏ ومن يطع الرسول فقد أطاع اللہ کہ ثم 

نتيجة و محصلة هذه الطاعة 3 وان تطیعوه تپتدوا 4 . 

لقد أثبتت التجارب والأبحاث العملية أنه یکمن بالأنف ملاین 
الملايين من الميكروبات ll Aly‏ متعددة الأنواع والاشکال « فمہا 
العضوية والعنقودية والسيحية والكروية » وإذا ما تكائرت هذه 
. الميكروبات 'والجراثم نها تشكل خطراً جسيماً على صحة عائلها » 
إذ أنها تنتيز فرصة ضعفه لسبب من الأسباب فإذ بها تغزو الجسم غزواً 
متخذة الانف قاعدة تنطلق منها . 

وقد cod‏ علمیا" des‏ ما لا يدع الا للشك أن كثيراً 
من الأمراض التی تصیب الجسم إنما یدخل مسبباتها من الجرائم 
وایکروبات عن طريق GN‏ مل میں الثال ل الت : مرض 
الأنفلونزا والبرد والسعال الدیکی . ثم مرض التہاب الغشاء 
السحانى والحمى الشوكية الذی يصيب أغشية الخ والنخاع الشوكى 
ثم مرض الدفیتریا الذی قد بمتد إلى ا حلق والحنجرة ale‏ صاحبه . 
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۶ی۶۶ Nh‏ ( الاسکلروما ) الذی تہدم أغشية الأنف 
وهيكله مسیبا له تشوهاً مزعجا ثم يمتد بعد ذلك إلى ا حلق والحنجرة 
محدثاً إصابة فى الأحبال الصوتية وحشرجة وبحة فى الصوت وقد ینتبی 
إلى Ge‏ صاحبه وقتله Ys‏ أما مرض الدرن فإنه يدخل الرثتین 
والجهاز التنفسی عن طريق استنشاق هواء ملوث بميكروب هذا المرض 
الذى یہدم مناعة الجسم هدما ثم يغزو بقیة أجهزة الجسم وأعضائه 7 
التہابات ا جیوب الأنفية التى تحدث بسبب غزو الميكروبات ها من 
قاعدتها الكبرى بالأنف وما قد تسببه من مضاعفات على الجسم كله 
تبدأ من المخ والعين حتى العضلات والجلد . أما التهابات الأذن 
الوسطى فما هی إلا نتيجة مباشرة لغزوها بميكروبات وجرائم تبداً 
ون ra CaM‏ تسیر عبر القناة الانفية السمعية . 
ومن ہنا تتضح حكمة رسول اللہ RE‏ فى ضرورة الاستشاق 
وغسل الأنف باستمرار وهی ما یسمی بالاستتثار » وقد جعله PE‏ 
ثلاث مرات فى کل وضوء أى خمس عشرة مرة فى الیوم . فالاستنشاق 
هنا يزيل هذه ا جراثم والیکروبات وبطردها طرداً عنيفاً فلا ییقی من 
آثارها إلا الضئيل » حتی إذا ما عاودت التکاثر جاء ماء الاستنشاق فی 
الرات الثانية لیزیلها ویخلص الجسم من آضرارها » dy‏ ذلك وقاية 
للانسان من الأمراض . وقال ا حکماء ( الوقاية خير من العلاج 4 . 
وبعد أربعة عشر LS‏ الزمان یقوم فریق من الاطباء بكلية 
الطب بجامعة الاسكندرية بأخذ مسحات وعینات من [فرازت الأنف 
من فریق من الناس لا یتوضوون ولا يستنشقون الاء > ومقارنتا 
عاتم او از اش لاف و ا من الناس یواظبون 
على الوضوء والاستنشاق 2س آظهرت النتيجة فرقاً by‏ واختلافا 
(ely‏ ون الفریقین : Gil lig‏ یکتظ بیکروبات وجرائم حاملة 
للأمراض » وهذا آنف نقی نظیف . 
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اخنجره 


۰ 
~ 


لطب 
بين القر ان و الطب 


الحنجرة فى القرآن الکریم 


ف یأیها الذين آمنوا اذکروا نعمة نعمة الله عليكم إذ جامتکم جدود 
فأرسلنا علييم ریا وجنوداً لم تروها وکان الله ا تعلمون بصيراً « إذ 
- جاءوكم من فوقکم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا 4 [ الأحزاب ۹ - ]٠١‏ . 

وهذا کنابة عن شدة الرعب » فان الخائف يخفق قلبه حتی يخيل 
إليه أنه قد بلغ إلى حنجرته . 

9 وأنذرهم يوم الازفة إذ القلوب لدى الناجر كاظمين ' 
ما للظالمين من م ولا شفيع يطاع 4 [ غافر : ۱۸ ] . 

الآزفة .. القريبة العاجلة وهی القيامة . واللفظ یصورها کأُنہا 
مقتربه زاحفة والأنفاس من ثم مکروبة لاهثة » وكأنما القلوب الکروبة 
تضغط على ا حناجر ء وهم كاظمون لأنفسهم ولالامهم ونخاوفھم ؛ 
والکظم .يكربهم » ویثقل على صدورهم » وهم لا یجدون Lae‏ 
تب رر مت فق 
المكروب ! : 


ل الرهن ٭ علم وت خلق الإنسان ٭ علمه البيان که 


[ الرهن ۱ 0 
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إنه هو ا خلیة الواحدة التی تبداً خیاتہا فی الرحم . خلية ساذجة 
صغيرة ضئيلة . تری باجهر ولا تکاد تبين . 
ولکن هذه ا خلیة ما تلبث أن تكون جنيناً يتتكون من ملایین الخلايا 
المنوعة : عظمية وغضروفية وعصبية وعضلیة وجلدية .. ومنها كذلك 
تتکون الجوارح والحواس ذات الوظائف المدهشة : السمع والبصر 
والشم والذوق واللمس .. ثم ا حارقة الکبری والسر الأعظم : الادراك 
والبيان ہت 
كيف ؟ ومن أين ؟ .. من الرهن وبصنع الرحمن.. ٠‏ 
فلنتظر كيف يكون البيان ؟ ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم 
لا تعلمون led‏ وجعل لكم السمع والأبصار والأفشدة 4 . ۱ 
إن تكوين جهاز النطق وحده عجيبة لا ينفض مہا العجب .. 

الحنجرة والقصبة الحوائية والشعب والرئتان .. اللسان والشفتان والفك 
والأسنان . نبا كلها تشترك فى عملية التصويت الالية ة وهى حلقة فى 
" سلسلة البيان ء وهی على ضخامتها لا تمثل إلا الجانب الیکانیکی الآلى 
فى هذه العملية العقدة » التعلقة بعد ذلك بالسمع والمخ والاعصاب . 
ثم بالفعل الذى لا تعرف عنه إلا ا مه ء ولا ندرى Les‏ عن ماهيته 
وحقيقته . بل لا نكاد ندرى شیا عن عمله وحقيقته . 

كيف .ينطق الناطق باللفظ الواحد ؟ ۱ 

نبا عملية' معقدة كثيرة الراحل » واخطوات والأجهزة . مجهولة 
فى بعض "مراحلها خافية حتی الآن . 
. ابا تیدا شعورا بالحاجة إلى النطق بهذا اللفظ لأداء غرض معين . 
وهذا الشعور ینتقل - لا تدری كيف - من الادراك أو العقل 
أو الروح إلى أداة العمل الحسیة .. المخ الذی یصدر آوامره عن طریق 


۷۰۸ 


الأعصاب إلى كافة الأجهزة اليكانيكية للتحرك والنطق باللفظ 
المطلوب . 

واللفظ ذاته ما ale‏ الله للانسان وعرفه معناه .. وهنا تطرد الرئه 
قدراً من المواء ا خزن فيها مجر من الشعب إلى القصبة افوائية إلى 
الم وت سے سا See‏ 
صنعها الإنسان ء ولا جمیع الآلات الصوتیة ا ختلفة بالأنغام ! فیصوت 
الهواء فى احنجرة ة صوتاً تشکله حسما يريد العقل .. عالياً أو خافتاً . 
سریعاً و بطیفاً .. Lect gf line‏ .. ضخماً أو رقيقاً ومع الحنجرة 
يتحرك اللسان والشفتان والفك والأسنان لتحرج الصوت ف ثوبه 
الأخير ٹم تکسبه الجيوب لأر bole‏ ووقعاً موسیقیاً حیث 
يتشكل بضغوط خاصة . وير كل حرف على منطقة خاصة فى اللسان 
ذات إيقاع خاص » يتم فيه الضغط المعين » ليصدر ا حرف بجرس 
معين . وذلك كله لفظ واحد.. ووراءه العبارة والموضوع 
والفكرة .. عالم عجيب وغريب Ley‏ فى هذا الكيان الانسانی العجيب 
الغريب بفضل ال رحمن وبصنع الرهن . 


تأثير اخمر على الحنجرة والأحبال الصوتية 


tell >‏ الذين آمنوا EL‏ الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتبوه لعلکم ee‏ 
[ الائدة : ٩۰‏ ] . 

یقول الدکتور حسن شاهین أستاذ علم الحنجرة بكلية الطب 
وستشفی قصر العینی : « السکرات التى تؤخذ بطريق الشرب 
تحدث التہابات كثيرة » [ما حادة أو مزمنة » وینتج عنبا التہابات حلقية 
آو حنجرية أو بلعومية . فضلا عما تحدثه السکرات اانا من 
الالتهابات التى تسیب ضيقاً فى البلعوم فتخنقه ء وكثيراً ما تمتد هذه 
الالتہابات إلى المعدة » فتحدث أمراضاً یصعباشفاژها ء وقد تحدث 
التهابات فى أعضاء أخرى كالكبد والكل مما يودى بحياة المريض 
حتما » ( عن مجلة الاسلام السنة SL‏ العدد ۳۹ سنة ۱۳۰۳ م 
CNET =‏ 

ويؤدى تناول الخمر إلى أصابة الال الصوتية بالالتہابات المزمنة 
التى ينتج عنها حشرجة وبحة فى Spall‏ فيصبح غلیظاً مزعجا لارقة 
فيه .ولا علو : 

Lj‏ سرطان الحنجرة ذلك المرض الخبيث الذى يبلك صاحبه جزاء 
ما تناول من هذه السموم فهی النباية الطبيعية والجزاء الأوف AD‏ 
شريعة ة اللہ فى تناول ما حرمه . 
وتدل الاحصائيات على أن نسبة هذين المرضين فى دول أوربا 


وأمريكا أكبر بکثیر من نسبتها فى دول الاسلام ؛ OY‏ آوربا وأمريكا _ 
ما موطن ا حمر وموطن الداء. ٠‏ 

نشرت جريدة الشرق الاوسط [ التى تصدر فى لندن ف العدد 
Yee‏ للسنة Avy!‏ فى يوم ا جمعة الوافق Ul ye Le vava/s/y.‏ 
باورا ق صفحنها الا يحمل العبارة التالية : « “ه آلف فرنسی 
يموتون کل عام بسبب إدمانہم على الكحول »۰ وجاء تحت هذا 
العنوان ما یل : 

قال تقرير رمی صدر فى باريس يوم أمس : إن هناك 55 آلف 
فرنسى يموتون كل عام بسبب [دمانهم على الكحول . وأشار البيان إلى 
۱ ارس کے مد سر jp‏ کی خلال العامين الماضين زاد 
عن ۳٣‏ بالمائة . ویضیف التقریر : ویأتی الفرنسیون فی الرتبة الخامسة 
عالمياً محهة إدمانهم على ہے بعد البولنديين ولالمان والبریطانیین 
وافولندین . ٠‏ 

ایقول الدكتور مد على ab‏ ريان الأستاذ بكلية الشريعة والقانون 
بجامعة الازهر فی كتابه ( المسكرات ۲۴( إن للمرء أن يتساءل إذا 
كان أصحاب هذه النسبة العالية يأتون فى الرتبة الخامسة فیاتری کم 
تكون نسبة أصحاب الراتب الأؤلى ؟ وإذا كان عدد المدمنين زاد فى 
العامين الأخيرين ۸۳۵ فإلى أين ستصل الزيادة فى الأعوام القادمة ؟ 
ولاشك أن هذه الدول وغيرها من الدول التى تترك لمواطنیہا الحبل على 
الغارب فى شأن السکرات ‏ إنها تقف فى الجهة العليا من المنحدر 
الخطر وهی : إن اجلا أو عاجلاً ستهوی إلى القاع مع ما شیدته 
بسبب هذا المرض الخطير الذی یسری فى کیان هذه الدول دون أن 
تہتم بمعالجته بالرغم من نداء الصلحین ورجال الطب فيا وتکوینیم 
لکثیر من ا جمعیات الناهضة للمسکرات منذ زمن بعید ) . 


۸۱ 


صوت منخفض . أدب رفیع وحکمة بالغة 


> وأقصد فى مشيك واغضض من صوتك إن Sil‏ الأصوات 
لصوت الحمير 4 [ لقمان : ۱٩‏ ] . 

والحكمة فى حقیقتہا تتضمن معانی العلم الصائب » والإيمان بالق 
والاذعان له » وارشاد الناس إلى النباج السلیم ‏ ادع إلى سبیل ربك 
LUSH,‏ والوعظة الحسنة 4 . وقال Sy RE‏ جسد 
الا فى اثنين : رجل آتاه اللہ مالا نسلطه على هلکته فى ا حق . ورجل 
آتاه الله ا حکمة فهو یقضی بها ویعلمها » . وا حکمة نور یقذفه الله فى 
قلب المؤمن الذی يطلب الق ویتجه إليه ویقصده » والله. سبحانه 
وتعالى  :‏ یوق ا حکمة من یشاء 4 فالعطی للحكمة هو الله وهو 
لعلیم JS‏ شىء » ليضع الأمور فى مواضعها فهو لا يعطيها إلا لمن 
يخلص قلبه ويسلم وجهه. 2 . 0 
والحكمة على هذا التوجيه هى علو بالإنسان » وسمو به لإ ومن 
يؤت الحكمة فقد آوتی خیراً كثيراً 4 . 

وا حکمة فى هذه الاية الكريمة تشير إلى الغض من الصوت وف 
ذلك أدب وثقه بالنفس واطمثنان ‏ إلى صدق الحديث وقوته › 
وما يغلظ فى الخطاب إلا سىء الأدب أو شاك فى قيمة قوله أو قيمة 
شخصه » يحاول إخفاء هذا الشك بالحدة والغلظة والأسلوب القرآن 
يرذل هذا الفعل ويقبحه فى صورة منفرة محتقرة بشعة حين يعقب عليه 


بقوله [ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير » . 


KN 


LI‏ حکمة البالغة فى غض الصوت وخفضه فانه ذلك يحمى 
JM‏ الو ام ان من اران كثيرة : منہا الالتہاب الزمن 
للأحبال الصوتية الذى یکسب صاحبه صوتاً أجش مزعجاً ثم ظهور 
عقد التهابية على هذه الأحبال التى لا علاج ها إلا بالرجوع إلى 
الصوت المنخفض والأدب فى الحديث ء حتی العلاج بالعقاقیر 
والعلاج الجراحى لا يعيد وظيفة الأحبال الصوتية إلى صورتا الأولى 
ولا الصوت إلى نغمته الجميلة . 

Ve pa اة فد ثبت عا لا‎ tpt dy سرطان: ا‎ Ul 
خشونة الصوت وغلظة ا حدیث ¢ واجهاد الاحبال الصوتية‎ of للشك‎ 
فوق طاقتہا من أهم الأسباب والعوامل المؤدية إلى حدوث هذا المرض‎ 
الذى يُحطم الحنجرة » ویفقد الإنسان القدرة على الكلام » » فمن كان‎ 
مین ا‎ 
. الكلام‎ 


ally ۵‏ الذين اموا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى 

ری جو ی سو 
تشعرون 4 [ احجرات : ۲ ] . 

استمرار للحكمة فی أدب الحديث والخطاب »وهو فى هذه الرة 
یز شخص رسول اللہ لگ ویمیز مجلسه فی قومه . 

وروی عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أنه 
سمع صوت رجلین فى مسجد النبى BRE‏ ارتفعت ت أصواءهما » فجاء 
فقال : أتدريان أين lal‏ ؟ نم قال ely:‏ ؟ قالا. : من أهل الطائف . 
فقال : لو کنعا من fal‏ الدينة لآو Seer‏ ضرباً . 


Ar 


وقال علماء هذه الأمة إن رسول له Se‏ رفع الصوت عند 
قبره کا كان یکره ذلك فى حياته . 

و قد re,‏ رت هذا الأدب الرفيع » وتجاوزوا به شخص 
رسول الله - RE‏ - إلى كل أستاذ وعالم . 


Jom ols 


۵ ياأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم . الذی خلقك فسواك 

فعد لك × + فی أى صورة ما شاء ركبك ‏ [ الانفطار ٦‏ - ۲۸ . 

يخاطب اللہ سبحانه الانسان بأكرم ما فى کیانه وهو ( انسانیته » 
نی با یز عن Ae‏ سار ور ال کی کان 

ثم يفيض ذلك ol‏ الجميل الجليل # ما غرك بربك 
الكريم # ؟ فجعلك تقصر فى حقه ونتہاون فى أمره » ویسوء أدبك فى 
جانبه ؟ وهو ربك الكريم الذى أغدق عليك من كرمه وفضله وبره . 

أغدق عليك بإنسانيتك التى تميزك عن سائر حلقه » والتى بها تميز 
وتعقل وتدرك ما ينبغى وما لا ينبغى فى جانبه . 

وأغدق عليك بهذا الخلق وتسويته وتعديله » وهو القادر على أن 
يركبه فى أى صورة By‏ مشيكته » فاختياره هذه الصورة لك مبثق من 
كرمه وحده » ومن فضله وحده » ومن فيضه المغدق على هذا 
الانسان الذى لا يشكر ولا يقدر . 

إن خلق الانسان على هذه الصورة الجميلة المعتدلة » الكاملة 
الشکل و أمر يستحق التدبر الطويل والشكر العميق ۰ 
والأدب ا جم ء وا حب لربه الكريم الذی آکرمه بهذه الخلقه تفضلا 


Ag 


منه رعاية منه ء فقد كان قادراً على أن يركبه فى أية صورة آخری 
یشاژها . 


وهذه الأجهزة المكونة للجسد الانسانى .. الجهاز العظمی وا جھاز 
العضلى ۰ والجهاز الجلدى » والجهاز امضمی ‏ والجهاز الدموی » 
وا جھاز التنفسی » والجهاز اللمفاوی » وا جھاز العصبی » والجهاز 
البولى » وأجهزة الذوق والشم والنطق والسمع والبصر کل منہا عجيبة 
لا تقاس لها کل العجائب الصناعية التی يقف الانسان مدهوشا 
أمامها » وینسی عجائب ذاته وهی أضخم وأعمق وأدق ما لا یقاس . 

وکل جهاز من أجهزة الانسان - على إعجازه الواضح - قد 
يشا رکه فیها ا حیوان فى صورة من الصور ولکن هناك الروح الانسانی 
الخاص ذلك القبس العجیب من روح اللہ » هبة الله الکبری هذا 
الانسان » وهو الذی به صار إنسانا . 

» عتاب مذیب .. حين یتصور ( الانسان » حقيقة مصدره‎ ail 
آ22‎ Ub asl بو بای ا عو‎ ade Uh Ae 
. یعاتبه هذا العتاب‎ 

Lik ۶‏ الانسان ما غرك thy‏ الكربم . الذی خلقك فسواك 
فعدلك . فى cl‏ صورة ما شاء ركبك # . 


Ae 


or? 
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حاسة ج یرت eae‏ ا tine‏ جیا led‏ مک رہ کر سا دید 


و جو ری e‏ 


الحنجرة فى القران الكريم ہہ 


“cc ONG oe‏ اہم 


0 ee ee 


رقم الایداع ۲۹ ۰:/ AV‏ 
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